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« ولئن قتلتم فيسبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خير ؛ما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم 
لإلى الله تحمشرون » 


(1آل عمران ؟هجسامه١)‏ 


( يا بني ! اني قد بعت نفسي من الله عز وجل » 
فلا أزال أجاهد من كفر بالله ٠٠٠‏ يا بني ! 
أوصيكم بثلات حصال فاحفظوها ولا تضيعوهما 2 
اياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر » وتتركوا 
القرآن ء فان القرآن دليل على الله عزن وجل » 
وحَذْوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم 
على مكارم الاخلاق ء ثم انتهوا عما وراءه 59 


)١(‏ من حديث عقبة بن نافع لبنيه يوم ودعهم ‏ في حربه خلال ولايته 


الثانية ٠‏ رياض النفوس ١/»0؟" ‏ ؟" وابن الاثير 55/5 * 


كت 


وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباء » فان الدين 

ذل بالنهار وهم بالليل ء فدعوه تسلم لكم أقداركم 

وأعراضكم وتبق لكم أقداركم وأعراضكم وتبق 
لكم الحرمة في الناس ما بقيتم , ولا تقبلوا العلم من 
> المفرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله » ويفرقوا 
بينكم وبين الله تعالى » ولا تأخذوا دينكم الا مسن 
- أهل الور ع والاحتياط ء فهو أسلم لكم » ومن احتاط 
- سلم ونجا فيمن نجاء وعليكم سلام الله » وأراكم 
لا ترونني بعد يومكم هذا ء اللهم تفيل نفسي في 
- رضاك . واجعل الجهاد رحمتي ودار كر امتي 
عندك ) ٠‏ ْ 


مؤش يي اللاس كر 


«..ء. إلا أن معرفة الاجزاء العليا من 
الحرب لا تكتسب إلا بالتجربة وبدراسة 
تاريخ الخحروب ومعارك كبار القادة . » 


(بونابرت ) 


أن يكون العالم « مدنا فاضلة » يسود بينها السلام » فذلك 
أمل عقلاء الشر من أقدم العصور ل لكن واقع الشرية صراع 
ضار ابتدأ مع وجود الانسان على الارض > ولن ينتبي إلا 
يزواله . فترات الهدوء في تاريخ العالم إما لتضميد جراح حروب 
وشعت أوزارها © أو للانتفداد لخروت ييا فا #تواردة. 
القوى » الحالي وحده يؤجل حرباً عالمية قد تقضي على الجنس 
البشري برمته . لكن « تعايش » الاقوياء غالبا ما يكون على 
حساب الضعفاء في عام تحكه المصلحة . 

ولئن كان في ثروة الضعفاء مطمم » فان المنطقة العربية عدا 
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عن كونها أغنى بقعة في العالم » فان موقعها الستراتيجي الذي 
يتبح للمسيطر عليها ان يتحم في العالم » يجعلبا مر كز نزاع دانم 
يظبر بشكل عنيف آنا ويأخذ شكل الحرب الباردة 
اجبانا.. 

وشُعوب المنطقة التي تستبقظ حالما من سبات طال أمده 
حيري فا لكشارة اعسيية متزو و لور عقا رة. جين عرق 
أصبحت في ذمة التاريخ » وأمل ينطلق من أن ما حدث مرة 
يمكن أن لحدث مرات فبعود للعرب دورم الذي افتقدوه 
ويقومون بالمسؤولية التي القبت على عاتقهم في قوله جل وعلا 
( كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر ). 

لقد جلا الاستعار ه الاحتلالى + عن بلاد العرب © وغلئف 
وراءه » من جملة ما خلف » استعمار ثقافيا » نشأ عنه تبعبة في 
عقول كثير من المثقفين » وهذه التبعمة الفتكرية لجهة ما » ولدذت 
ردة فعل أعنف في أفكار آخرين » ما أدى الى تبابن كبير في 
الآراء السائدة » والمنطلقات 5 ان لحظة تحرر فتكري لعقل 
واع تبين أوجه الخير والصواب في كل معتقد واتجاه . 

فالحقمقة الى لا محال لنكرانها هى ان الانسان مركب من 
ماده وروم © ادلك اطق كل الشعوي فنا ملل عن المر اد 
الكيميائية » اذا مزجت عنصرين أو اكثر منها في ششروط متائلة 
وق أي كاذ عن السنال تحات عل قتبيعة واد أ :اذا حافك 
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بصمات انسان ما قد لا يوجد مثيل لها بين الناس جميعا»فبالخري 
أن يكون لكل أمة ذاتتتها وشخصيتها » وبالتالي من 557 
أبنائ ما ان يتبينوا خصائصها > ويعرفوا سلبياتها وايحابماتها » 
ويستفيدوا من تجاريها وما سحله تارئخها . 


والانسان هو العنصر الاساس في ثروة كل أمة . وتخريبه 
فكرياً هو هدف العدو في السلم » والقضاء عليه بشكل كام لهو 
هدفه في الحرب . وني الحروب توضم الموارد كلها والثروات 
والاسلحة ... وغيرها بتصرف القادة » فان أحسئنوا استخدامها 
حققوا النصر » وان اساؤُوا حصدوا الكارثة . ولا أعتقد أننا 
يحاجة لضرب الآمثلة في هذه المقدمة عن جبوش وسُعوب 
اسكبلات أو هاهت أمام أغداغا واسلمتيا سلنمة © ومواردها 
اكثر من حاجاتها . فالذي بهزم هو الانسان » والذي ينتصر هو 
الانسان » وتأهيل الانسان ليكون قائداً من أصعب ما بواجه 
مختلف الشعوب والأمم . لكن يحب ألا يغيب عن ذهننا أرن 
القائد المتفوق لا يستطيع أن يحقق نصرأ بأعوان غير أكفاء » 
فالعملة عملية متكاملة تحتاج إلى وعي عام » وادراك لاسادىء 
والاهداف .. وتأهيل شخصي مختلف حسب المستوبات . 

وقد تكون أم مرتكزرات تأهصل القادة دراسة التاريخ 
بفروعه المحتلفة» والتر كيز على التاريخ العسكري بشكل خاص» 
ودراسة حماة القادخ الناجحين 4 السابقين والمعاصرين 4 صسين 


جوانبها كلها . 


ماذا مشاهير قادة الاسلام ؟ 


وما يؤسف لهأن تاريخنا ما بزال كا دونه الأقدمون «خليطا» 
من المعلومات يقل عدد المستفيدن منبها كلما تقدم الزمن . من هنا 
كان اهام « دار النفائس » من الامكانات المتوافرة » حانب 
في كشف النقاب عن الستراتيجية العربية وعقبدتهم القتالية 
المتكاملة . فكان كتاب « الطريق الى المدائن » ثم « القادسية » 
وهما يبحثان في فتح بلاد فارس » ويستطيع قارئها أن يتبين أن 
المسامين كانوا الى جانب عقيدتهم مقاتلين أشداء بإمرة قادة من 
طراز فريد في العالم يتفوقونبتواح كثيرة على او لك الدينديحت 
فبهم المقالات و كتبت عنهم المؤلفات في الغرب والشرى . 

وبما أن هذا النوع من الدراسات يكون عادة « جاقفاً » ما 
يصبر عليه المتخصصون » ويمله غيرهم من الشباب والمثقفين 
والعسكريين » وهم الموجبة اليبم أصلاً هذه الدراسات » لذلك 
كانت سلساة « مشاهير قادة الاسلام » التي تأمل ونعمل لكلا 
تكون مموعة كتدبات تضاف الى الكتب المتوافرة فى الاسواق» 
وان تحوي الميزات التالبة : 

١‏ - إعطاء فكرة عامة عن الشخصية موضوع الدراسة 
بشكل شائق يجعل القارىء يعيش معبا ويتابعها في أعماها . 

+ - الانطلاقمندراسة الماضى بعظمته الى المستقمل المنشود » 
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بالتوفيق بين فن الحرب فى عبد وسائل النضال المدائية وفن 
الحزب في عصر الوسائط المتقدمة»«ضمناطار الحر بالتقلمدية ‏ 
غير الدرية . 


“# الس بر محة الاحداث التاريحخية باسلو ب يتلاءم مع روحالعصر>» 
ثم تحلملها والخروج منها بالعبر والعظات » وهو ما يسمى بالتعبير 
العسكري د« الدروس المستفادة » . 

؛ - ابراز التكامل والتطور في عقبدة القتال عند العرب 
المسامين من خلال منجزات قادتهم . والبرهنة على قدرة هذه 
العقيد ةعلىتكوبن قأعدة سماسية واستراتيحمة تتوافق مم متطلبات 
زمانها . 

ه - ابراز التفاعل بين عقيدة القتال عند العرب المسامين 
وبين جموعة الظروف الحبطة في الاطارين الزماني والمكاني مما 
يبرهن على دورهم الكبير في فن الحرب . 

وهذه الحلقة تتناول عتقبة بن نافع» القائد العربي المسلم الذي 
عثل غطأً من اولك القادة أولي الخبرة الذين جمعوا بين الايمارن 
وميزات القائد الأصبل . وليس هدفها - كا يقول المؤلف - 
تخليد ذكرى عقبة بن نافع فذكراء خالدة ما دام هناك وجود 
للعرب المسامين . وانما هي محاولة لتسليط بعض الأضواء على 
حياة عقبة بن نافع القيادية بأساوب متطور يحملها قريبة 
المأخدذ ... 


وكاتب هذه الحلقة» الكاتب العسكري الكبير بممام العسلي 
غني عن التعريف عند العسكربين موما] وكثير من المثقفين 
الو حامة الك الذين يبتمون بقراءة المجلات العسكرية 
في العالم العربي » فهو يؤلف ويترجم ويكتب في مختلف المجلات 
العسكرية العرببة منذ عدة سنوات . وليس أقدر على الكتابة 
في هذه الأمور من عسكري محترف تحول بعد تقاعده من الجيش 
الى دراسة التاريخ العسككري والستراتيجيات العالمية ومختلف 
الامور العسكرية . و كتاباته تجمع بين الدراسة العامية المتعمقة 
والاسلوب الحديث الذي يشد القارىء الى متابعتها » وربما 
ساعده في ذلك تجاوزه أحيانا موقف الباحث العامي الحيادي 
فظهرت عاطفته الاسلامية وروحه العربية الدافقة وهنا من 
قد يغفره له انه يكتب عنقضابا أمته وتاريخ شعبه فلا يستطسع 
أن يكم مشاعره . 

وختاماً نسأل الله أن يوفقنا في سد فراغ كبير في مكتبتنا 
العربية . ونأمل من المحتصين من القراء الككرام ألا يبخلوا علينا 
بآرام وانتقاداتهم ا 0 
مبمتنا في الحلقات القادمة » وال المستعان . 


احمد راتب عرموش 


#2اسي ممم 


« من المؤمئين رجال صدةوا ما عاهدوا 
الله عليه > تمنهم من قضى نحبسه > ومنهم من 
ينتظر > وما بدلوا تبديلا » . 


(الاحزاب *؟) 


عندما كتبت دوفن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين» التذمت نبج محدد واسلوب معين في اطارين محددين 
هما الاطار الزمني والاطار المكاني للأرضية التي تفاعلت فوقبا 
حداف الفتوح. وقد تركز الجبد خلال الدراسة المذكورة حول 
إيراز الاسس الاستراتيجية ومبادىء فن الحرب دحضاً لكل 
زعم بأن فتوحات العرب ال 
وانما حدثت في مرحلة انمبار أقوى قوى العام القديم متمثلاً 
بالدولتين البيزنطية والفارسة . وخلصت من ذلك الى قناععة 
ثابتة وايمان راسخ بأن ناح العرب المسامين في نشسر رسالتهم 
وتعريف الدنما مها انما جاء بتفاعل عوامل ثلاثة رئيسمة «١‏ ايمان 
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راسخ بالهدف »> وقوة جماهيرية متلاحمة تجمعبا هذا الاعار:. © 
وقمادة على درجة عالمة من الكفاءة تستطيع التحرك والعمل 
على مستوى عقيدة الامان وعلىمستوى استعداد القوة الماهيرية 
التضحمة فى سبيل رسالتها » ولقد حاولت تحقيق التوازن في 
الدراسة لابراز معام هذه المعطيات . ولكن بقيت نقطة « او 
اكثر » لا تزال تحفزني في الواقع لابراز دور القادة في تحقيتى 
هذه الاستراتيجية ورسم معالمها بوضوح كامل. ومن هنا انطلقت 
العمل في اطار مخطط بحث جديد تتركز فيه الآضواء على القادة 
الذين كان لمم - دون ريب - دور حاسم وأساسي في إبراز 
معام الاستراتيجية العربية وتحديد أبعادها . 


لقد عمل هؤلاء القادة » يوحي من انهم العميق » على تامس 
طريق الصواب »© فكان ايانهم هوالحافز الذي خلق منهم قوة 
' مبدعة خلاقة فيعام الفكر السياسي والافق الاستراتيجي. ولعل 
ماهو مشير في الأمر » هو ظهور التناسق في هذا الفكر 
السامي - الاستراتيجي على اختلاف المستويات القيادية » وعلى 
مختلف ممادىن القتال . ولكن هذه الاثارة » إثارة الغرابة 
والاعجاب تزول عند ادراك عمق الحافز الذي كان موجها للقادة 
في تفكيرهم وسلوكبم . ولقد خلق الحافز الواحد ساوكا اه 
ف المواقف جميعها وه ذا ما يوضح الانسجام التام في التفكير 
والتوافق الكامل في العمل بين المستويات القيادية كلها . 
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فبها العقيدة دورها الكامل » في التفكير السياسي والاستراتيجي 
والقتانا وي ركان القادة دون أننادي زتعا فى ضياع عدا 
التفكير 0 وبرجته » فخد لنا هؤلاء القادة إرثاً خالك] مد 
الدهر » واذا كان خالد بن الوليد » وأَبو عبيدة بن الجراح وسعد 
ان أبي وقاص وحمرو بن العاص وعقبة بن نافع ومومى بن نصير 
وآخرين في مستواهم من الصعب حصرم وفئة دونهم في ممارسة 
الدور القيادي وانداداً لهم في مجال الفكر والجهاد » اذا كارن 
هؤلاء جميعاً تراث خالد بعتز به العرب المسامون > فانهم فيالواقع 
تراث للدنيا كلها وللحضارة الانسانية ‏ جميعبا . وبوحي من هذا 
الامان » بدأت الدراسة الجديدة» وكان عقبة بن نافع نموذجا لما. 
وان ما يحفزني الى ذلكهو الايمان بضرورة التعرف بتاريخ أمتنا 
وأبجادها لبناء المستقبل على قاعدة ثابتة من تزاث الماضي وأمجاده 
الخالدة . 


بسام العسلي 


١6 


الفصل الاول 


عقيه بن نافع الفيري القرئى '" 


( انما المؤمنون الذين آمدوا بايله ورسوله ثم لم 
يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله » أولئكم الصادقون» 
( الحجرات ‏ الآية )1١4‏ 


علو في الحباة وفي المات » ودوي علا دنيا العرب المسامين 
عبر الزمان . ففي كل مدينة عربية أثر يحمل اسم القائد العربي 
عقبة بن نافع » هنا في دمشق ثكنة عقبة بن نافع» وهناك مسحد 
ابن نافع » وفي مدينة ثالثة شارع يحمل امم عقبة أو كتيبة تحمل 


(0) اها حتى 59 هاء 35١‏ ككملام * 
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علم عقبة » ومؤلفات وسير ضمها التاريخ القديم والحديث تعالج 
حياة هذا القائد العظم الذي ترك للدنيا رمز خالد؟ في الإيمان 
والتضحية . أما منجزات القائد عقبة وأماله » نما هي الا 
الصورة المشرقة للانسان المسم » المرابط » المجاهد في سبيل الله. 
وحماته بعد ذلك » أرق من النسم في الصحراء القائظة » تبفو 
من مفاوز افريقية فتهفو لما القلوب المؤمنة » وتسكن لسيرة 
عقبة العقول الباحثة فتجد فيها الاشراق والابداع» القلب المؤمن 
يغذي العقل المبدع» والعقل المبدع الخلاق يثير في القلب الجاسة» 
معادلة متكافئة جعلت من القائد عقبة » الانسان الخالد أبد 
الدهر » نطالع سيرته » ونردد اسمه » فكأنه غادرنا بالأمس الى 
عالم الخاود » أو كأنه لا زال يعيش معنا رغم تباعد العبد بينا 
وبينه » ورغم مرور مات السنين . خلود في الحساة »؛ وفي 
لمات . وتلك هي سيرة عقبة الذي ولد مساماً » وعاش مؤمناً 
بجاهداً ومات شبيدا في سبيل الله فوق السفوح الجتوبية لجبال 
الاووانن » في معركة تعرف في التاريخ باسم « معركة 
موده 6م 

أما نسبه » فهو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر 


ابن امية''' ابن الضرب نن الخحارث بن فبر القرثى'"' وأمه سبمة 


٠ أسد الغابة “/ر١5: والاصابة ه/رام‎ )١( 


(؟) الاستقصا ١/ركة‏ »2 وجمهرة أنساب العرب 5/ا١‏ 7 الالا١ا ٠‏ 
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) اسمها النابغة »فهو أخو تمرو بن العاص لأمه " . 
وفي رواية انه ابن خالة مرو بن العاص”؟' . وفي رواية 
اخرى أن عمرو بن العاص خاله'»؛ 0 وذانة اش احتسان 
أخي العاص ابن وائل السهمي لأمه 50 » ويلتقي نسب عقبة بن 
نافع بنسب عمرو بن العاص من جبة الم أولاً ومن جبة الأب 
ثانيأ على اعتبار انها من قريش . 
عاش عقبة بداية حماته والجزيرة العربسة تتمخض بالاحداث 
الحسام » وعرف المواع نين لفون ويلة عدا الاسلام منذ أن 
فتح عيونه على الدنيا » فكان في صف المسامين . وتبيأت له 
الظروف حتى ينبل من مورد الإيمان والاسلام » فعاش في بيئة 
اسلامية صرفة . 
وكانت حياة العرب في الجزيرة تعتمد على الفروسية » على 
القتل والقتال » ثم جحاء الاسلام فوحد قلوب أبناء الجزيرة » 
وجعل للعرب هدفا نبيلاً يقاتلون من أجله » فأصبح مناخ الحرب 
هو المبيمن على ببوتات العرب في الجزيرة كلها . وعاش عقبة في 
هذا المناخ » وتفاعل معه » وجعل من الجهاد في سبيل الله حرفة 
له » فصلب عوده منذ حداثة سنه » وتفتحت فمه امكانات 


(؟) جمهرة أنساب العرب 0158 
(؟) أسد الغابة 55١/5‏ والاستيعاب */ره/ا١٠‏ 
(5) الاصابة هلم ٠‏ 

(0) سير أعلام النبلاء ؟/ر 5:5 ٠‏ 


١6 


القسادة الممكرة » شأنه في ذلك » شان قادة المسامين الاوائل . 
وكانت الاحداث الجاسمة فى حباة عقبة » والنقاط المضيئة في 
سيرته 3 0 يدا احازها - ,يدف الدراسة 


السنئة المحجرية السنة الميلادية ‏ موجز الاحداث 


١‏ آق. هم 224١‏ ولادة عقبة بن نافع الفبري 

القرشي في مكة المكرمة . 

5 3 .4ب اشترك عقبة مم حمرو بن 
ْ الفاض: قفتم مص > 

ب 42 245 تلى عقبة بن نافع قمادة 

جيش امسامين وفتح دويله . 

4 00 044 وحلّه عمروبن العاص قوة 


لامسامين بقمادة عقبة لفتح 

النوية . 

5 ند 245 عاد عقبة الى افريقية » 
وتولى قمادة حامية برقة . 

1 8 05 اشترك عقبة مع والي مصر 
الجديد عبدالله بن سرح في 
فتح طرايلس . 

7 سس و26 غزا عقبة بن نافع الروم في 
البحر بأهل مصر . 


14١ 


14, 


ار 


: 


ات 


السئة الحجرية السنة الميلادية 


51١ 


57 


5 


111 


455 


ع1 


4 


خا 


موجز الاحداث 
غزا عقبة بن نافع الروم 
وقائل اواتيه المعردة ىق 
أفريقيا . 
وفتح عدامس . 
فتح عقمة كوراً 0 أقالم « 
من السودان 5 
نزل عقبة بمغداش من سرت 
وفتح خادر « كادار » . 
البحر » فشتا هناك بأهل 
مصر . 
اختط عقبة مدينةالقيروان 
وصيرها قاعدة متقدمة 
لامسامين بر ايطونفيها للغزو 
وال_رب ويقيمون فيها 
أثناء السلم . 
ول ولانة عضي مسلة نان 
نخد الأنصاري لعاوية .بن 
أبى سفيان . فعحّين مسامة 


الممئة امعجرية السنة الميلادية 


"81١ رد‎ ١6ه‎ 


8 5 15 


يظهر مضمون الجدول السابق 
السكرية قدامرت عراعل مخكلفة:, 


موجز الاحداث 
مولاه أبو المباجر دينار 
اولاية أفريقيا» وعزلعقية 
عن ولانته » وا أو 
المباجر معاملة عقبةو سحنه 
ثم أطلقه عند ما طلب معاوية 
دلك وسيره الى الشام » 
فوعد معاوية بانصافه . 
أعاد بزيد بن معاوية القائد 
اولاية أفريقيا . 
قآنا عفينة يدن الشام إلى 
برقة » ثم جبز المسامين » 
وسار هم حتىق وصل 
الأطلبى . وخاض خلال 
بجوت عرسم الببنات 
القتتالية. واصطدم معقوات 
البرير والروم خلال عودته 
فاستشبهد في تبودة . 


قي حمأة عقبة بن نافسع 


المرحلة الاولى - العمليقمادة عمرو بن العاص . ولقد كانت 


” 


هذه الفترة مفيدة لبناء شخصية عقبة بن نافم القبادية . وقد افاد 
عقبة من هذه الفترة فا كتسبمن عمرو بن العاص الخبرات القتالية 
والكفاءات القمادية :6 أفادرمن ريه الخامية عيد عا تصواتة 
مستقلة سواء عند فتح زويلة وعقد الصلح مع اهلها بحسث اصبح 
ل 
فكان اول من مهد السببل لفتّح النوبة من 

المرحلةالثانية - تولى قمادة مستقاة 00 لحامية (برقة)'؟ا 
طوال القترة ين اجر مم هن أي زهاء اثني وثلاثين عافا. 
ولقد استطاع عقبة خلال هذه الفترة ان يحقق منحزات ضخمة 
أقلها تأمين الحدود الغربية لمصر » » ها تخللتهبا غزوتان بحريتار.ى 
وبأق بناء القاعدة المتقدمة في القيروان بمثابة الدروة في منحزات 
عفية يونا كلها . 


)١(‏ زويلة : هدينة من مدن فزان القديمة تقم في الجنوب الشرقي من 
( عرزوق ) بنحو ( ١5١‏ ) ك٠م‏ وانبعد عن هدينة طرا بلس والى الجنوب الشرقي 
منها مسافة ١لا‏ ك٠م‏ تقريبا ٠‏ ويميزها المؤرخون بزويلة السودان للتفريق 
بينها وبن زويلة افريقية التي بناها عبيد الله المهدي قرب تؤنس ٠‏ وكانت 
زمن الفتح الاسلامي عاصمة فزان عوضا عن مرزوق ٠‏ 

معجم البلدان 6/5 79 :١5‏ »ع المسالك والممالك 55 ٠‏ المشترك وصفا 
والمفترق صقعا 3١1١‏ وكذلك تاريخ الفتح العربي في ليبيا 54 - 

(5) النوية - بلاد واسعة عريضة جنوب مصر ٠‏ أول بلادهم بعد أسوان »2 
مسجم البلدان 559/8 ٠‏ 

(؟) برقة ‏ اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية 
وافريقية » واسم' مدينتها ( انطابلس ) وتفسيره الخمس مدن معجم اليلدان 
ا 0 


رذ 


المرحلة الثالقة ‏ أعمال عقبة بن نافع اثناء ولايته الثانية 
بإب اس ه. وهي المرحلة الحاسمة في الصراع من أجل فتح 
افريقمة كلها . 

لقد كان مسرح المغرب العربي ( أو ما يطلق الغربعليه اسم 
ابن نافع » ولهذا قد يكون من المفيد التعرض لطبيعة هذا المسرح 
الجغرافية قبل الانتقال الى الموقف العام خلال فترة ولابة عقمة 


الطبيعة الجف_افية لمسرح عمليات عقبة بن نافع 


تتميز الطبيعة الجغرافية بأنها اكثر العوامل ثباتاً راستقراراً 
في مموعة العوامل المؤثرة على الحرب ومسيرة الاعمال القتالية » 
ولقد تناقصت أهسة العامل الجغرافي الى حد بعيد بسيب التقدم 
العامى والتقنى واعتّاد الجموش علىالتحركات الآلية (الميكانيكية) 
الارضة والجوية . وعلى هذا فعند التحدث عن التحركات من 
برقة مثلآ الى طنحة على الاطلسي فانه من الضروري رغم ثبات 
العامل الجغرافي » تصور تلك المسيرة الطويلة والشاقة التى قطعبا 
عقبة بن نافع خلال تحركاته القتالية © مع الاخذ بعين الاعتبار 
ضرورات التحرك في شروط أمن دقيقة وصارمة ومع العمل على 
تأمين الامداد الاداري للقوات وتوفير الحد الادنى الضروري 
الشروط الحماتية . وعند ذلك فقط تظبر أهمية العامل الجغرافي 
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بالنسة للأعمال القتالية خلال الفترة التي قاد فببا عقية بن نافع 
جموش المسامين لفتح افريقية . 


كانت برقة هي القاعدة المتقدمة في افريقية « وتشابه في 
حدودها 1 نذاك عدو القطر العربى اللبي حالما » وهي تتألف 
ل مطن متكرية و رطلة الذاليا تلال متوصط الارتقاع الي 
من المجاري المائية الدائمة » كا تنتشر فيها بعض المنخفضات التي 
تحولت الى واحات داخلية أشبرها واحة روس الاق عن 
مسافة قريمة من الحدود اللمدية - المصرية» وهي تنخفص عن 
متكوين الدر»و كذلكواعةمورروق :اكد واحات متطقة فران 
ثم غدامس عند ملتقى حدود طرابلس تحدود المغرب العربي 
( تؤنس والجزائر ومراكش ) . ويفصل بين هذه الواحات 
مساحات جرداء » وف الجنوب هناك مرتفعات تصل حتى 
٠‏ لام #“"تفصل :بان برقة :امسا .وبين السودان الأوسط ٠»‏ 
وبالامكان تسيز المناطق التالية في سطح برقة « ليبيا »: (1) 
السبل الساحلى في منطقة انطابلس « طرابلس » في الغربوبرقة 
في الشرق . ( ب ) المرتفعات الساحلية وتشمل الجبل الأخضر 
في برقة وجبل نفوسة في طرابلس. ( ج ) - الهضية الداخلية ‏ 
وتسود فها الكثما نالرملية وبع ضالواحات في الشرق«الكفرة» 
ويتنوع سطحها في الغرب على حين تظبر في الجنوب واحات 
فزان ومنخفضاتها « الآجال والشاطىء » ويتميز اقلم برقة 
« لمسسا » بحرارته المرتفعة صيفا والق تصل حتى ٠ه‏ درجة في 
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فزان » وتنخفض درجة الحرارة هذه شتاء الى أقل من الصفر » 
فالسعة الحرارية كبيرة وتقل كلما اتحبنا ثعمالاً . ويظبر العرض 
السابق للطبيعة الجغرافية ان حور التحرك الاجماري هو احور 
السهلي الموازي لساحل البحر . وهذا احور هو الذي كانتتتبعه 
قوات العرب المسامين عند تقدمها من مصر الى المغرب العربي . 
اذا تحاوزنا بعد ذلك اقلم برقة فاتنا نصل الى المغرب العربي 
« تؤنس والجزائر والمغرب وموريتانية » والتى أطلق عليها ان 
خلدون امم « جزيرة المغرب » بسدب حدودها الطسعة العازلة 
والواضحة ففي الجنوب الصحارى وفي الشمال والغرب المحر 
الأسكن الملواسط وافر الشام » والحبط الأطلسي. وستأخذ هنا 
بالوصف والتسمية الحديثين لسببين أولهما سهولة المأخذ والفبم» 
وثانيه| عدم الاختلاف الكبير بين الطبيعة الجغرافية الحالمة 
والطبيعة القديمة زمن الفتوحات » ذلك أنه على الرغم من أرى 
القشرة الأرضية في المغرب المري, لا زالت غير مستقرة وهي 
فرص باإنتمرار لراك الأرضة وال لازل الا إرن هده 
الاضطرابات الطبيعية م تتمكن من تغيير الطبيعة الجغرافمة 
يعني | كبا ]+ 

يشكل المغرب العربياقليا طبيعياً واضحا خمن حدود الوطن 
العربي » ويشغل هذا الاقلم مع الصحراء الكبرى الغربية القسم 
الشالي الغربي من القارة الافريقية » ويمتد المغرب العربىي بطول 
ألفي ٠‏ كياومتر تقريباً منخليج قابس حتى الحبط الأطلسي 


مرا 


وَمَولفت الصحراء القسم الجنوبي منها وهو الذي يصلها يأفريقية 
المدارية . ورغم هذا الاتصال الجغرافي فان طبمعة الصحراء 
تشكل أداة فصل اكثر مما تشكل وسيلة اتصال في حينيشكل 
البحر وسملة اتصال ا كثر مما يكون عائقاً للاتصال. ويقعالمغرب 
العربي بين درجت العرض 7١5‏ و بام” شمالاً وبين درجي الطول 
31 غرب غرينيتش الى 9” شرق غرينيتش وتلم مداخ ) 
ملايمن كملومتر مربع وتان المغرب العربي طبيعياً منطقة 
التقاء بين قارتى أفريقية وأوروبة عبر البحر المتوسط ومضائقه 
كا تعتير تعتبر بشرياً منطقة التقاء بين عالم الوطن ل 
الأفريقى . أما من ناحمة التضاريس فمتميز المقرب العرييوجود 
منطقتين مكبير تين « منطقة شمالية بحرية ومنطقة جنوبية 
صحراوية » وتعتبر المنطقة الشالية بلاداً جملمة بالدرجة الأولى 
يبلغ ارتفاعها الوسطي « 7٠٠١‏ م » لكن تضاريس هذه المنطقة 
الجبلية تختلف من مكانالى آخر ذلك لأنها ملتقى السلاسل الجملمة 
الالتوائية الحديئة بالكتل القديمة وهي على العموم مجزأة» تقطعها 
الوديان والمنخفضات وتندمج الكتلة الجملية في الضهرة التونسة 
فتؤلف كتلة واحدة . ومكن بصورة عامة تيز المناطق 
التالمة : 

١‏ - السهول الساحلية : وهي تتسع عرضاً في تؤنس وفي 
المغرب * حيث تشكل سبول « السوس والشاوية والغرب » ْم 
تضيق وتنعزل في الجزائر لتشكل سهولاً ضمقة ابرزها « سبل 


فض 


المتحة » . هذا وبينا يأخذ الساحل الشهالي شكل الساحل 
الصخري لمكون عدداً من الخلجان لعفي ككل خليج ا 
وخلمج بنزرت فانه يأخذ شكل الساحل الرملي الذي تقل فيه 
التعاريج سواء بالنسبة لساحل الأطامي أو بالنسبة لساحل تونس 
العوق : 

+« الاطلس التلى » ومعظمه كلسي أثرت فيه عوامل 
التعرية » فمتألف من عدة سلاسل ساحلية « الريف » القبائل » 
خمير » وداخلية مثل جبال وأرسونس وستاوي :فى الخرزائن» 
وجبال الاطلس الاوسط في مراكش التى ترتفع اكثر من 
ا 


م الاطلس الصحراوي »> وهو مموعة من الطبات التوية 
تفصل بعضها عن بعض محاور اتضال وغوات كثيرة 6و أشيز 
هذه الجبال « القصور » والتى تنتبي تحبال الاوراس في الشرق » 
وفمها أعلى قة في الجزائر « .7 م » والضهرة التونسية التي 
تتد نحو الرأس الطب » اما في الغرب فترتفع جبال الاطلس 
الاعلى التي بزيد ارتفاع تمتها العلبا في جبل طوبقال الى 41١6‏ 
مترا » وهي أعلى قمة في الوطن العربي . 

؛ - الهضاب العلا : « او هضاب الشطوط » وهي تند بين 
الاطلس التلى والاطلس الصحراوي لتشكل في المغرب « المائدة 
المراكشية » على حين انها تشكل في الجزائر «السهوب العليا» التي 
تضيق من الغرب الى الشرق كا يقل ارتفاعها ويتناقص كما 


8 


اتجهنا من المغرب في اتجاه تونس . وتوجد داخل هذه الهضاب 
منخفضات مغلقة تحوي مماهاً مالحة تدعى « الشطوط ») وهي 
تقابل ما يعرففي بلاد الشام بامم « السبخات » . كا بوجد سواء 
داخل الهضاب العليا أو بين الجبال بعض الاحواض التي تشكل 
مواضم ذات تربة زراعبة مثل«سبل طولا» في المغرب. وبصورة 
عامة » فان تضاريس المغرب العربي متميزة بتقطعها وارتفاعبا 
لهذا فانها تعرق حركة المواصلات»وعادة ما تقتصر محاور التحرك 
على الممرات الطبيعية كالمضايق الجبلية والاودية النهرية وابرزها 
مر تازا بين جمال الريف والاطلسالاوسط»وهو الدي يصل بين 
المغرب والجزائر» و كذلك وادي المجردة الذي يصل بين الجزائر 
وتونس. وتأق بعد ذلك « التضاريس الصحراوية » حيث تشغل 
صحراء المغرب القمم الغربي من الصحرء الكبرى» وحدود هذه 
الصحراء نباتية بالدرجة الاولى . ففي الشيال تدأ عند السفوح 
الجنوبية لجبالالاطلس الصحراوي»وفي الجنوب تنتهي عندظهور 
اشجار الدوم والصمغ « وتدعى منطقة الساحل » أي ابتداءمن 
خط الامطار مم » وتتميز الصحراء الكبرى بصخورها 
المشلورة القديمة حمث نحد فمبا «احماد الصحراوي » وهي هضاب 
ححرية واسعة نحوي طبقات مائيسة جوفية » وتحمط بالمماد 
قاف صخوبة تدص ونعلا أوضبر ا شرت الحادغل 
منخفضات ذات مماه مالحة « سبخة » او مياه عذبة « دابا » . 
وبالامكانالتسيز في اماد الصحراوي بين «الرق» وهي الصحارى 
الحصوبة الخالمة تماماً من الماء مثل تانزروفت و كذلك «العرق» 
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وهي الصحارى الرمليةالتي ترتفع فيها الكثبان الكبيرة والعالية 
وفيها بعض الآبار » و « الكتل الجبلية » ومن اهمها جبال 
الاحجار « غ..”م » ذات الصخور البلورية والبركانية . هذا - 
ويمككن تقسم تضاريس الصحراء الى قسمين ابتداء من خططول 
مدينة الجزائر . فغرب هذا الخط تمد الصحراء المنخفضة > وفي 
شرك نتن الصو امل كم 

المياء في المغرب العربي: تعتبر بلاد المغر ب العربي فقيرة بالمماه 
السطحية عامة » اذا استثنيت بعض الانهار الغزيرة أمثال نهر 
السبو ونهر أم الرببع » وتدعى مجاري المياه بالاودية » وهي 
عبارة عن سبول متقطعة تشبه الانهار الساحلية في بلاد الشام 
« سوريا ولبنان وفلسطين » وتحمل عند فيضانها هيات كبيرة 
من اللحقبات « الطمي «( هذا وان الكثير من هذه الاودية لا 
تصل الى البحر بل تنحدر نحو الصحراء لتضيع في الاحواض 
المغلقة . ومن انهار الجزائر الحامة نهر الشليف وفي تؤنس نهر 
الجردة . وتوجد في الصحراء أودية جافة مما يدل على ارن 
الصحراء عرفت مناخاً رطبا فما مضى » كأ ان هذه الصحراء 
غنية بالداء الموفية والآبارع ود كانت هده الآثار فى الور 
الوحيد للقوافل عند تحر كبا في الصحراء . ْ 
الجغرافها البشرية في أفريقية عشية الفتح 

هناك تشابه كبير في الطبيعة الجغرافية بين المشرق العربي 
والمقري الوق :#:فكات من الطسين أن مكون هناك 0 قكايم 


*. 


ايضاً في التكون السكاني فقد كان المغرب العربي موطناً لقبائل 
حملت بمجموعهأ اسم « البربر » » وكانت هذه القبائل عشية الفتح 
تنقسم ألى قسمين > قسم تحاوز مرحلة التنقل والترحال » مما يميز 
حماة البداوة»واستقر في السفوح المزروعة والسهول الساحلمة » 
وقسم لا زال يعيش حماة المداوة وموطنهم الصحارى والواحات 
جنوب البلاد وشرقها . وم تكن صلة القربى ووشائج النسب 
منفصاة بسن هؤلاء واولئك ولحكن طبيعة حماة الاستقرار 
والاحتكاك الدائم بين القبائل البدوية المستقرة قد جعلتهم اكثر 
استعدادا لتقبل التفهم مع قوات الغزو القادمة من وراء البحر 
« كالرومان والميزنطبين والقندال » وقد أفاد الرومان وورثتهم 
البيزنطيون من هذه الظاهرة فاستعانوا بيربر السهول على برير 
اماد لتأمين حماية مصالحهم ولاشرا كهم في الدفاع عن المواقع 
البيزنطية والحصورن التي أقاموها بصورة خاصة في المنطقة 
الساحلية . وخلال مرحلة الاحتكاك الطويلة حصل التزاوج بين 
الطرفمن فنشأ عنهذا التزاوج عرق جديد عرف ,اسم «الأفارقة» 
وهم سكان البلاد الأصلبون من المولدين » وقد اعتئق اكثرهم 
الديانة المسيحية التي انتشرت بصورة خاصة بين بربر الساحل 
او البدبر المتحضرين . أما بقية البربر. فكانوا يدينون بالوثنية أو 
الجوسية » وكان هذا الفارق الديني كثيرا ما يسبب الصدام بين 
البربر بعضهم مع بعض . وعلاوة على سكان البلاد الاصلمين فقد 
كانت هناك اقلمات.هودية يعود اكثرها الىايام اضطباد الرومان 
حيث تسبب الاضطهاد في فرار هؤلاء الى المغرب وعملوا هناك 


ا 


على نشر الدعوة بين البريرفتكونت اقلمة .هودية » بعضها مباجر 
وبعضها من اهل البلاد الاصليين 5 


كان البرير » سكان الملاد الاصلمون مقاتلين أشداء» يتشابيون 
مع العرب في عدد من الصفات المشتركة حتى ظن بعض الختصين 
من عاماء انساب العرب ارن هناك مة قراية ونسابة بينهم وبين 
القبائل العربية . وكان هذا التشابه في التكون الطبيعي عاملاً 
من الءوامل التي ميزت الصراع في البداية بالقسوة » ثم ساعد 
ايضاً في الاندماج مع العرب وتقبل دينهم مثل الماسة التي حمل 
فبها العرب لواء الاسلام . 

كان المغرب العربىعشية الفتح نحت حك الروم «الميز نطيين»» 
و تكن العلاقة بين الروم وبين السكان البرير جيدة باستمرار > 
وكان السبب في ذلك هو كثرة المغارم التي فرضها الروم على 
سكان البلاد لتلسة متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم . وم تكن 
افريقية الميزنطية تشمل المغرب كله » من حدود مصر الى المحيط 
ومن البحر الى قلب الصحراء » وانما كانت شريطا ضيقاً يمتد مع 
الساحل ويفم برقة وطرابلس وتونس وجبال الاوراس ويضيق 
هذا الشريط حتى ينتهى عند طنجة وسبتة حيث تبدأ هناك 
منطقة نفوذ دولة القوط « الاندلس »والتي كان يحكبا حام من 
قبل القوط . وكان حاى افريقية مطلق الصلاحية في استخدام 
جميع الوسائل لتأمين متطلمات « القسطنطينية » وكانت البلاد 


5 


مقسمة إلى مناطق عسكرية يحم كل منطقة قائد عكري . 


فنا 


وكانت هذه المناطق تضم تحصينات ومواقع عسكرية منعزلة 
« لمات 1.1265 » تصل بينها شكةمن طرق المواصلات ولكن 
هذه التحصينات والمواقم م تككن على درجة كافية لآقاومة 
المجمات المنظمة القوية وانما كانت تكقي لرد الغزوات الضعيفة 
ما يبحمل على الاعتقاد بأر] واحببا الاول هو رد الفغزوات 
والمحيات البريرية الح في كان يقوم بجا آهل الثلاد بين فترة 


وأخرى : 


الخليفة الاول ابو بكر الصديق رضي الله عنه » وتحققت فيعبده 
أول بوا كير النصر في معركة اليرموك الخالدة » وتوف ابو بكر 
لعام له وام فتايم الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر 
ان الخطاب رضي الله عنه اعمال الفنوح 2( فتم ف عيده فتح الشام 
والعراق ومصر . وكان الخليفة عمر ينطلق في سياسته من مبدأ 
تحقيق التوازن بين قوة العرب المسامين وبين حجم الفتوحات > 
حجم البلاد الواسعة الت تم فتحبا . فقد أصدر أوامره بايقاف 
أعمال الفتم » وحجز قوات المسامين شمالاً عنند حدود جبل 
طوروس وشرقاً عند حاجز نهري دجلة والفرات وغرباً عند 
حدود الصحراء الفاصاة بين برقة وبين افريقية :0 وخلال همده 


رذ عقبة بن نافع / 0 


الفترة » انصرف ولاة المسامين وقادتهم الى بناء امجتمع الجديد 
وتأمين قاعدة انطلاق ثابتة بحيث يستطيع المسامون بعدما 
( الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة » لمتابعة الفتوح. مستفيدين 
في ذلك منقوة الرجال الذين انضموا حديثاً الىالاسلام وتحميلهم 
واجب نشسر رسالة الاسلام وتعريف الدنيا بها . 

كان نشر رسالة الاسلام يصطدم ثمالاً بقوة الدولة الميزنطية 
التي لم تستسلم رغم ما لح بها من هزائم قاسبة» وكان نشر رسالة 
الاسلام يصطدم شرقاً بقوة الدولة الفارسية التي تابعت تحدياتها 
للمسامين واستمرت في التحريض ضدم فكان أن اصدر الخليفة 
عمر أوامره آلى قادة المسامين بالانسباح في بلاد فارس » فكانت 
معركة فتح الفتوح « نجاوند » عام ١١‏ ه- وا م» وف اقل 
من ثلاثة اعوام كانت قوات العرب المسامين قد احاطت بالهضبة 
الفارسية وأزالت الدولة »وأخذت في تغيير معام المجتمعالفارسي 
وفي نفس السنة التق وقعت فيها معركة فتح الفتوح . كان عمرو 
ابن العاص قد استقر في مصر وتوقف عند برقه تنفيذاً لأوامر 
امير المؤمنين مر » ولككن الدولة البيزنطية م تنوقف عن متابعة 
اعمانها العدوانية فقام تبتنفيذ عملية انزالحريفي الاسكندرية 
2 لعام ه١٠‏ هسدقح؛؟ ). 

كان والي الشام »معاوية بن أبي سفيانقد نجح في ضبط الروم» 
عن طريق استراتيجية الردع والمحمات الوقائية ضدم باستمرار 
وذلك باستخدام قوة الصوائف والشواتى وتحصين الثغور » وكان 


أن 


قد استأذن الخليفة حمر بر كوب البحر حت يستطيم ردع قوة 
الروم البحرية» وحتى بحرم الميزئطيين من يجا لهم يوي وهنموم 
من الاتصال بافريقية » ولكن الخلمفة عمر منعه من ذلك خشة 

على المسامين « وتحقيقاً لدأ الاقتصاد ف القوى > فمندما تون 
خلافة المسامين امير المؤمنين عؤان بن عفا فار «)؛” د وشو م» 
504-44 م)عاود معاوية بن أبي سفيان يطلب ر كوب البحر» 
فأذن له الخليفة » وبدأ معاوية ببناء الاسطول » فتشكلت قوة 
ردع بحرية استطاعت ان تفرض وجودها على مراحل. ولنححت 
بفضل تنسيق التعاون بين الشام ومصر في ان تحقق سبطرتها على 
القسم الشرقي من بحر الشام . فاضطر الاسطول البيزنطي الىنقل 
نشاطه بعبداً في اتحاه الغرب للابقاء على الاتصال مع مجالهالحبوي 
الوحيد المتبقي له وهو افريقية . وكان ذلك بصورة خاصة بعد 
مغر ات الضوارئ . ولقد استطاع هذا الاسطول في الواقع 
القيام بدور كبير فيتنفيذ سياسةالدولة البيزنطية الكيد للسامين 
والنكاية بهم . وكان مما يساعده على ذلك وجوه قوى مؤيدة 
الدولة البيزنطية»وكان ذلك أمراً طبيعيا بسدب الاتصالالطويل 
والتعامل القدم بين الدولة الرومانية وبين اهل افريقية . فكان 
حتماعلى المسامينالعمل طويلآحتى تزولرواسب هيمنةالميزنطيين 
من نفوس السكان الافارقة . 


الموقف الخاص للدولة الاسلامية 


« نصر الله عسده اع حل © وهزم الأهن اب وده «( 


و 


وخفقت رايات الاسلام في أقل من ربع قرن من الهجرة ما بين 
حدود الهند شرقاً وبين حدود أفريقية غرباً . وكان لا بد لهذه 
المسرة الس وية من أن تمترك جموباً لامقاومة تفم في صفوفها 
الحاقدين على العرب المسامين» وكان من الطبيعي ان تستطيم هذه 
المبوب اجتذاب الطاحين والطامعين على حد سواء من العرب 
المسامين أنفسهم » و'خمّل لبعض هذه الجيوب انها تستطيع عن 
طريق التفتيت الداخلىي الوصول الىما م تستطع بلوغه عن طريق 
المحات الخارجمة والمجاهات المسلحة في ميادين القتال » فكان 
مقتل أمير المؤمنين عمر ثم الخليفة عثان رضي الله عنه) - وكان 
للمبودي عبدالله بن سب - قسط كيير في الفتنة ضد عؤان '" . 


)١(‏ عيد الله بن نبأ ٠‏ يهودي من أهل صنعاء ٠‏ أمه سوداء ٠‏ أسلم زمن 
عثمان ولما يدخل الايمان في قلبه 2 ثم تنقل في بلدان المسلممين يحاول 
ضلالتهم » فيد بالحجاز 2 ثم البصرة 2 ثم الكوفة ٠‏ ثم السام ء فلم يقدر 
على ما يريد عند أحد من أهل الشام , فأخرجوه حتى أتى مصر ٠‏ فاعتمر 
فيهم ٠‏ وأخد في التحر يض على أمراء المسلمين 2 وبث دعانه 2 وكاتب من 
كان استفسد في الامصار وكاتبوه ء ودعوا في السر الى ما عليه رأيهم 2 
وأظهرو! الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ وجعلوا يكتبون الى الامصار بكتب 
يضعونها في عيوب ولاتهم 2 ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك 2 ويكتب أهل 
كل مصسر منهم الى مصر اخخر بما يصنعون ٠‏ فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء 
في أمصارهم ٠‏ حتى تناولوا بذلك المدينة » وأوسعوا الارض اذاعة 2 وصام 
دريدون غير ها يظهرون ٠:‏ ويسرون غير ما يبدون » فشساعت الفتنة 2 وكانت 
المؤامرة لقتل عثمان ٠‏ (انظر تاريخ الطبري ‏ ذخاثن العرب - 5/ 5931-5590 
وكذلك الكامل في التار يح لابن الاثير ل داز الكاتئب العربي #/لالا ل 50 )* 


) انظ الفمنة بوواقفة الجمل لسية 7 عمن ب دار النقفائس ) * 


كم 


ووقعت الفتنة الكبرى وتمزقت وحدة العام الاسلامي السياسية. 
واستمر هذا التمزق السيامي حى عام الجماعة (+؟؛ هسد م2 
وشهد معاوية في عبده نوعا من الاستقرار ساعده على ضبط الروم 
والكند هم ' ولكن الاضطرابات عادت الى الظبور فى عهمد 
بزيد . وحتى حين تولى عبد الملك بن مروان امارة المسامين » 
فعادت للعالم الاسلامي وحدته السياسية » واستطاع المسامون 
معاودة الفتوح . 

كان لانقسام وحدة العام الاسلامي الساسية » وظبور 
الثورات وأعمال التمرد انعكاساتها الخطيرة على الموقف الخاص في 
الجسبتين الشرقمة « خراسان » والغرسة « افريقية » ذلك أرن 
سكان هذه الاقالم كانوا حديثي العبد بالاسلام » وكان خضوعبم 
العرب المسامين بمثابة خضوع للقوة»فاذا عرفوا في العرب المسامين 
ضعفاً » أظهروا تمردهم » وان اعمال التمرد والثورات المضادة 
تظسر « التواقت:+ الواحد »:سؤاء بالنسة لحدوق. أعمال التمرد 
مع ظبور الثوراك الداغلة * أو. حتى «النسة الترافق أعمال 
التمرد هذه في خراسان مع مثيلتها في افريقية . وكان مما يزيد 
الموقف خطورة على الجمبتين وحود قوة ممثلة بالدولة الميزنطية 
خاصة » تضطلع بدور المحرض لاندلاع الثورات المضادة» وتقوم 
بتغذيتها ودعمها » بل انها كانت تتحاوز ذلك فى بعض الاحبان 
فتحاول تبك بد قاعدة الدولة الاسلامية داتها ف الشام 2 ونصورة 
خاصة ف عبد معاوية ية عبد الملك بن مروان » حيث 
وصلت قوات الروم وأنصارهم الى قرب دمشق مما دفم امراء 


يذ 


الامويين لدفع جزية محددة اسبوعياً حتى يستطيعوا التفرغ 
لقمع الثورات المضادة. وهنا تظبر نقطة حاسمة ذات علاقةوثيقة 
بظاهرة التمرد سواء في خراسان أو في أفريقية وهذه النقطة 
تكن في سياسة الفتوحذاتها وهي «الهدف من الفتوح »والاسلوب 
الدي اتبعه قادة العرب المسامين لتحقيق الهدف. لقد كان الهدف 
الاول هو نشر الدين الاسلامي » ولهذا فقد كان الاسلوب المتبع 
قبل كل اشتباك اجراء اتصال يتم فبه طرح خيارات لتحنب 
القتال « الذي كتب على المسامين وهو كره » وهذه الخمارات 
هي حسب ترتيب الأفضلية « الدسغول في الاسلام » أو دفع 
الجزية » أو الحرب » و كثيراً ما كان الطرف المقابل للعرب 
المسامين يقبل الخبار الاول أو الثاني » ويكتفي المسامون عندها 
بترك ادارة البلاه وحكها لأهلها » مما كان يغري ضعاف النفوس 
من لم يقر الاسلام في قلوبهم الى اظبار تردهم » والنككث بالعبود 
المقطوعة عندما يحدون الفرصة المناسة لذلك ما يضطر قادة 
العرب المسامين موري د الى خوض حرب بعد حرب 
وفتح بعد فتح حتى حتى استقر الامر فى النهارمة وتشكلت قاعدة 
العرب المسامين القوية في الاقالم كلما . وعلاوة على ذلك فار 
قوة العرب المسامين لم تكن كافية لاقامة حاميات قوية في جميع 
الاقالم التي يتم فتحها وكان يتم الاكتفاء » في كثير من الاحمان 
بترك عدد قليل واجبهم الاول التعريف بالدين الاسلامي و 

رسالة الاسلام . فكان ثأن من لا يخضعون الا للقوة الافادة من 
هذه الظاهرة » واستؤار ابتعاد قوة العرب المسامين لاعلان التمرد 


ين 


المرة بعد المرة . 
يظبر العرض السابق مدى التفاعل في العو امل التي كان الها 
دورها في التأثير على مسيرة الفتوحات وعلى دور القادة عند 
ادم لقرا راتهم ومواقفهم ويمحكنابحاز هذه الاحداث بالنسة 
لجببة أفريقية على النحو التالي : 
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موجز الاحداث 
خلافة أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه . 
خلافة حمر بن الخطا 
رضى الله عنه , 
فتح مصر بقبادة مرو 
العا 
فتح طرابلس الغرب 
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مقتل الحسين في كربلاء. 


الموقف على مسمرح عمليات المغرب 


شبد عقمة بن نافم فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص » 
واقام بها . وفي سنة 7١‏ ه بعث عمرو ين العاص عقبة بن نافع 
فافتتح زويلة صلحاً » وصار ما بين برقه وزويلة سم لامسامين . 
وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يعامه « انه قد ولى 
عقبة بن نافع الفبري المغرب »© فبلغ زويله » وأن من بين زويله 
وبرقة سم كلهم حسنة طاعتهم » قد ادتى مسامهم الصدقة»وأقر” 
معاهدهم بالجزية » وانه قد وضع على زويلة ومن بينه وبينها ما 
2 انهم يطيقونه » وأمر عماله جميع] ان يأخذوا الصدقة من 
الاغنماء فبردوها على الفقراء. ويأخذوا الجزية من الدمة فتحمل 
الى مصر » وان يؤخذ من ارض السامين العشر ونصف العشر 
ومن أهل الصلح صلحهم » . 

و ل سار حمرو بن العاص 
0000 قد نول شرقييا »؛ فخرج 550000 
الل لارام لبحر كوم يكن السور. متصلا بالبحر 
سا 0 السايوة انار فم 
يكن الروم ملجأ الا سفنهم لأنهم ظنوا ان المسامين قد دخلوا 
الملد » ونظر تمرو ومن معه فرأى السيوف في المدينة » وسمع 
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الصياح فأقبل يحيشه حتى دخل عليهم البلد » فلم يفلت الروم الا 
بمأ خف معهم في مرا كبهم » وكان أهل حصن سيرة قد تحصنوا 
لما نزل حمرو على طرابلس » فاما امتنعوا علمه بطر ابلس أمنوا 
واطمأنوا فاما فتحت طر ابلس» جند حمرو عسكرا كثيفاً وسيره 
الى سيرة » فصبحوها وقد فتح اهلها الماب واخرحوا مواشيهم 
لتسرح لأنهم لم يككن بلغهم خبر طر ابلس» فوقع المسامون عليبم» 
ودخلوا البلد مكابرة وغنموا ما فبه» وعادوا الى عمرو. فرجعوا 
جميعا الى برقة . وفي سنة وهوه- هو م» خالف أمل 
الاسكندرية ونقضوا صلحهم » وكان سبب ذلك ان الروم عظم 
عليهم فتح المسامين الاسكندرية » وظنوا أنهم لا يمكنهم المقام 
ببلادهم بعد خروج الاسكندرية عن ملكهم * فكاتبوا من كان 
فيها من الروم ودعوهم الى نقض الصلح فأجابوم الى ذلك فسار 
اليهم من القسطنطينية جيش كثير » فأرسوا بها » واتفق معهم 
من بها من الروم» وم يوافقهم المقوقس « حاك مصر اثناء الفتم» 
بل ثبت على صلحه مع المسامين » فلما بلغ الخبر الى عمرو بن 
العاص » سار المهم » وسار الروم البه » فالتقوا » واقتتلوا قتالاً 
شديدا فانهزمالروم وتبعهم المسامونالىان ادخلوم الاسكندرية» 
وقتلوا منهم في البلد مقتلة عظيمة . ثم ان عمرو بن العاص أمر 
بهدم حصون الاسكندرية وسورها فبدمت١'‏ وحين كان رو 


)١(‏ الكامام 
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في التاريخ لابن الاثير ب احداث ؟”"؟ وهكاهاء والبلاذري 
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ابن العاص على مصر كان عقبة على رأس المسامين في برفةٌ. 
وحين عزل عمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة خمس 
وعشرين وعقد عؤان لمبد الله بن شعد:بن ابي سرح على مصو كلها 
مضافاً للصعيد وغيره > أقر ابن ابي سرح عقبة على منصيه قائدا 
لحامية « برقة ». وسار عبد الله بن سعد ومن خرج معه حتى 
قطعوأ ارض مصر ووطنُوا ارض افريقية»في جيش كثير عدتهم : 
عشرة 5لافمن شُحعان المسامين» فصالحهم 0000 
ولم يقدموا على دخول افريقية والتوغل فمها لكثرة اهلبا ثم 
ان عبد الله بن سعد أرسل الى عمان يستأذنه في عزو افريقمة » 
والاستكثار من الجوع عليها وفتحها فاستشار عثان من عنده 
من الصحابة » فأشار اكثرهم بذلك» فحبز اله المساكر مسن 
المدينة وفيهم جماعة من أعمان الصحابة » فسار يهم عبد الله بن 
مسعد الى افريقية» فاما وصلوا الى برقة لقيهم عقبة بن نافم فيمن 
معه من المسامين » وكانوا بيبا » وساروا الى طرايلس الغرب» 
فنهبوا من عندها من الروم » وسار نحو افريقية وبث السرايا في 
كل ناحية وكان ذلك في سنة ١‏ هه 64+ م » ثم ان عبد ابن 
سعد بن أبي سرح عاد من افريقية الى مصر »© وكان لطا 
سنة وثلاثة اشبر وبقي عقبة بن نافع على ولاية برقة واستقر له 
الامر بعد ان قتل ملك افريقية من قبل الروم واسمه وج رجير» 
وكان كل ملك من ملوك النصارى من افريقية ومصر والاندلس 
دغير ذلك يؤدي الخراج الى هرقل ملك القسطنطينية. فادا صالح 
أهل افريقية عبد الله بن سعد أرسل هرقل الى أهلها بطريقا له» 
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وأمره ان يأخذ منهم مثل ما أخذ المسامون » فنزل البطريق في 
قرطاجنة » وجمم أهلافريقية وأخبرم با أمره الملك» وكارن 
قد قام بأمر افريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم 
فطرده البطريق بعد فتن كثيرة فسار الى الشام وبه معاوية وقد 
استقر له الامر»فوصف له افريقية وطلب ان بر سل معه جيشا . 
فسير معاوية بن ابي سفيان حيشاً بقسادة 59 ابن حديج 
السكوني » ومضى ابن حديج فوصل الى افريقسة وهي نار 
تضطرموكان معه عسكر عظم » فازل عند #مونية « وهي مدينة 
بافريقبة كانت موضع القيروان » وارسل البطريق المه ثلاثين 
الف مقاتل » فاما مع بهم معاوية » سير اليم جيشأ من المسامين 
فقاتلوه فانهزمت الروم وحصر حصن جلولاء » فم يقدر عليه » 
فانهدم سور الحصن ففلكه المسامون وغنموا ما فيه . وبثالسرابا 
فسكن الناس وأطاعوا وعاد معاوية بن حديج الى مصر . 


تلك هي الفترة الاولى لحماة عقبة بن نافع في افريقبة» أمضى 
خلالها زهاء ٠٠١‏ عاماً كقائد لحامية رقة وا -4(١ه>6١) ‏ 
44 م » ومن الملامح المميزة لهذه الفترة أن عقبة كارن يلتزم 
فيها اسلوب الدفاع » وبذلك كانت برقة بمثابة القاعدة المتقدمة 
أهمية هذه القاعدة » نشاط الروم « البيزنطيين »بصورة مستمرة 
ومحاولاتهم المحافظة على صلاتهم التقليدية مع أهل البلاد والابقاء 
على مصالحهم . ولقد ميزت هذه الحاو لات بالشراسة والتصمم 
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العندد فقد كانت المحاولات في حد ذاتها بمثابة صراع « حياة أو 
موت ») بالنسمة لميزذطة بعد ان انتزع منبا مجاها الحسوي 2 
الشام وحصرت في حدود ما وراء طوروس فلم يبق منها سوى 
البحر - وما وراء البحر ‏ وفي هذا المجال أيضاً . بدأ المسامون 
في إحكام الطوق حول الدولة البيزنطية عندما بدأ معاوية بنابي 
سفيان في إنشاء اسطول لمسامين » وأخذ في الحيمئة على الجزر 
الحرية»جويرة بد بستيوة:, ولكن الوق كن لآ و السكرا 
لفرض سيطرة المسامين على البحر الاسض المتوسط كله وتحويله 
الى « حر للشام ») ومنطقة نفوذ لامسامين لا ينازعهم فيبا منازع. 
ولهذا فان واجب عقبة الدفاعي لم يكن بالواجب السبل » وهذا 
ما يوضح حرص ولاة المسامين جميعاً وحكامهم على إبقاء عقبة في 
هذا المر كز القبادي»فقد تعاقب على حم مصر « عمرو بنالعاص 
وعبد الله بن ابي سرح > وحمد بن ابي بككر » ثم عمرو بن العاص 
ثم معاوية بنحديج السكوني » وكلهم م يفكر في استبدال عقبة 
بقائد آخر > ثقة به » ومعرفة لكفاءته » وتقديرا لحهده 
واحتسابه وجباده . ولقد أفاد عقبة من هذه الفترة لاكتساب 
خبرة مع أهل البلاد » والاحتكاك يهم » ونشر الاسلام بينهم » 
واقامة قاعدة قوية وثابتة في « برقة » تكون لمسامين قاأعدة 
انطلاق لهجماتهم وتوغلهم في افريقية وترد عنهم في الوقت ذاته 
هجمات الروم وانصارهم من اهل البلاد » ولا حاجة لابراز سبب 
التزام عقبة باسلوب الدفاع خلال هذه المرحلة » فالهجوم يتطلب 
في اول شروطه « توفر تفوق في القوى » و يكن هذا التفوق 
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موجودا > يتأ كد ذلك من خلال رسالة عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح الى الخليفة عؤان عندما كتب المه يستأذنه ويستمده .هدف 
« الاستكثار من الموع على افريقية » . فكان موقف عقبة 
والحالة هذه الانضمام الى كل قوة تتوغل في افريقمة وتقاتل فمها 
هجومياً. ولاريب أن دعم عقبة ل يكن يتوقف عند حدود 
الاشتراك مع قواته بالقتال» واما كان يتجاوز ذلك لتقدم الخيرة 
والمعلومات المتوافرة ئما كان يساعد على تحقيق النجاح في قتال 
المسامين . هذا من جبة ومن جبة اخرى فان قلة عدد العرب 
المسامين في برقة » وعدم تمكن عقبة من القيام بالاعمال الهجومية 
يظبر واضحا من خلال عدم رد عقبة على قيام بطريق الروم 
الاتصال مم أهل افريقية » وتحريضهم ضد ا وه 
الحا الذي اتفق مع المسلمين مما حمل عقبة على توجببه الى الشام 
لطلب الدعم من معاوية ابن ابي سفيان واظبار خطورة الموقف 
فكانت استجابة معاوية فيارسالجيش بقيادة معاوية ابن حديج 
السكوني . . ووصوله الى افريقية و وهي تضطرم ارا » فأقارقيها 
سنة وسف حتى استتب ستعب الامو المسليان 


المرحلة الثانية في حياة عقبة بن نافع القيادية 


تمدأ هذهالمرحلة - وهي فيالواقع امتداد للمرحلة السابقة ‏ 
الاسلامية بعد عام اجماعة واتفاق المسلمين على ح معاوية بنالى 
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سفيان عاملاً مساعدا لتطوير الاعمال القتالية على الجبهة الغربية» 
هذا من جهة» ومن جبة أخرى فان تصاعد قوة المسلمين في البحر 
وسيطرتهم على عدد من الجزر كان عاملاً مساعدا ايضاً لتحقيق 
نوع من الا ستقرار « النسى » . وهناك عامل بأتي في طليعة 
العوامل جميعاً » فقد ا كتسب عقبة الخيرة اللازمة خلال صراعه 
الطويل والمرير مع الروم » كا اصبحت قاعدته في « برقة ٠‏ قوية 
ومأمونة بحيث اصبح باستطاعته الاستناد الما للانطلاق من 
مواقع الدفاع الى مواقع الحجوم . وهكذا انطلق عقبة في هذه 
السنة بقوات المسلمين حتى انتبى الى « لواته '١١»‏ ومزات 

وكانوا قد اطاعوا ثم كفروا فغزاهم عقبة فقتل وسبى » فتنحوا 
ناحية طر ابلس فقاتلهم عقبة حتى هزمهم » فسألوه ان يصالحهم 
ويعاهدهم . فأبى عليهم وقال « انه ليس شرك عبد عندن . ان 
الله عز وجل يقول في كتابه ( كيف يكون للمشر كين عهد 
ولكن ابايعم على انكم توفوني ذامتي. « ان شُئنا اقررناك » وان 


شئنا بعنام » . وغزا عقبة « هوارة »''' فأطاعوا هم ولواته ثم 


)١(‏ لواته ب من أشهر قبائل البرير ٠‏ كانت زمن الفتح الاسلامي تسكن 
برقة ٠‏ وهي هن أكبر بطون البربر ( البتر  )‏ تاريخ الفتج العربي في 
ليبيا ١١ 5١‏ وجمهرة أنساب العرب 5498 ٠‏ 

(؟) هوارة اختلفت عليها المصادر العربية فوردت أحيانا ( هزاثه ) 
وأحيانا ( هرافة ) وحمي بطن من البرانس + ومن أشهر قبائل الدرير * وكان 
موطنهم زفن الفتح حول طرابلس الى ما يقارب سرت والى قصر هميمون من 
التحدوب ٠‏ وكانت هوازة ظواعن وأهلين ( بدو وحضر ) - تاريخ الفشح العر بي 
في ليبيا ( ١١ 84١‏ و55 ) والولاة والقضاة «الا . 


فت 


كفروا » فغزاهم عقبة فقتل وسبى > ثم افتتح في سنة « 7؛ ه- 
7+ م » غدامس''' فقتل وسبى . وفي سنة ( م؛ ه- 15017م» 
افتتح كور من كور السودان' وافتتح ودان ثانية وهي من 
برقة وذلك سنة وه 5 م2)4 فقد خرج عقبة في هذه 
السنة حتى نزل « مغداش ٠‏ من سرت وكانت ودان قد نقضت 
عبدها الذي عاهدت عليه بسر بن أرطاة سنة ثلاث وعشرين 


٠. ٠ 00 2 7‏ 03 ع ١‏ 
المحرية » فترك عقمة جيشه د « مغداش » في ارض 0ن 


)١(‏ غدامس : اسمها البربري القديم ( سيداموس ) وهي واحة من 
واحات طرا بلس الغرب الصحراوية » وتقع في الجنوب الغربي من مدينة طرا بلس 
وعلى بعد 05٠٠‏ كءم* وهمي من أقدم المراكز الحضارية في صحراء طرابلس ٠‏ 
معجم البلدان 8/5ة3؟ ٠‏ 

(؟) كورة : جمعها كور . والكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى ولا 
بد لثلك القرى هن قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها اسم الكورة ٠‏ معجم 
البلدان ٠ 55/١‏ 

(59) مغداش : بلد قريب من سرت في ليبيا ٠‏ وسرت مدينة قديمة تقع 
على الخليج الممسمى بها الان 2 ويمتد هذا الخليج من مدينة همصراتة الى الجنوب 
حتى بويرات الحسون »2 ثم يتجه شرقا الى العقيلة على مسافة 5ه ك٠م*‏ 
من مصراتة * ثم يتفوس الى الشمال حتى هديئة بني غازي مسافة 585 ك٠م*‏ 
ومدينة بني غازي في الشرق تقابلها مدينة مصراتة في الغرب ويقع خليج 
سرت جنوب الخط الوهمي الذي يصل بين المد ينين » وتبعد سرت عن البحر 
الى الجنوب مسافة أربعة كيلومترات وتقع في الجنوب الشرقي من مدينة 
طرابلس الغرب بنحو 505 ك٠مء‏ وكانت محاطة بسور من التراب وهي غير 
سرت المعروفة الان 2 لان سرت الحديثة أنشئت في العهد العثماني سنة 
(*0*ذهاا ب 823مام ) نب معجم البلدان ه/؟ 53‏ تاريخ الفتح العربي في 
ليبيا 7؟ وا« قادة امتح الاسلامي ‏ المغرب العربي » اللواء الر كن محمود شيت 


خطاب امركة ٠‏ 
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واستخلف عليهم حمر بن على القرشي وزهير بن قدس الملوي » 
وسار المها في أربعمائة فارس وأربعائة جمل وثمانمائة قرية ماء » 
على كل جمل قربتان مل الماء»فلما وصلبا أبى أهلها إلا العصيان» 
وعدم الطاعة » فحاريهم عقبة حتى أخضم البلاد بلداً بلدا » 
وقبض على ملكبم فجدع أذنه . فقال « لم فعلت هذابى ؟» 
فقال عقبة « فعلت هذا بك أدبا لك» اذا مسست أذنك ذكرته 
فلا تحارب العرب » . واستخرج منهم ما كان بسر بن أبي أرطاة 
فرضه عليهم سنة ثلاث وعشرين الحجرية « ثلامائة رأس وستين 
رأساً من العبيد » . ولما استقر الأمر لعقبة فى بلاد ودان "١‏ 
تأ لغقية أهلبادهل من وراتك من أحد © فقيل له.وجرمقة <*) 
فسار اليها ماني ليال من ودان » فلا دنا منبا دعا أهلها إلى 
الاسلام » فأجابوا » فنزل منها على ستة أمبال » وخرج ملكم 
بريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا فحالت بين ملكيم وبين مو كبه» 
فأمشوه راجلاً حت أتى عقية وقد لغب « كيحي أمانة 
الاعباء » وكان ناعماً » فجعل يبصق الدم » فقال له « لم فعلت 
هذا 2 وقد أتيتك طائعاً ؟ » فقال عقمة 2 أدياً لك>اذا ذكرته 


)١(‏ ودان ‏ مدينة قديمة من مدن البرير الجنوبية ويتبعها زلة وهون 
وسوكئة وما جاورها ويطلق على الكل اسسم ( بلاد ودان ) وكانت ودان زمن 
الفتح الاسلامي همي القصبة ( العاصمة ) وأتقم ودان في الجنوب الشرقي من 
عدينة طرابلس بمسافة 55" ك٠م-‏ تقريبا والى جنوب سرت بمسافة 58١‏ 2٠م‏ 
تقريبا ٠‏ ( المشترك وصفا والمفترق صقعا 5 ومعجم البلدان 8/ره ٠ ) 5١‏ 

(؟) جرمة اسسم قعسبة ( ناحية أو مديرية ) بناحية فزان ٠‏ عاصمة 


بلاد فزان ايام الفتح الاسلامي ٠‏ 


4 عقية بن نافع غ6 


1 اا قوك 0 
ومضى عقبة من فوره لانجاز فتح بلاد« فزان »''' حتى أتى 
على آخرها . ونشر الاسلام ف ربوعبا » وكانت هذه أول مرة 
دخل فببا العرب بلاد فزان فاتحين . وسأل عقبة أهل « فزان » 
هل من ورائك أحد ؟ فقالوا أهل « خاور » وهو قصر عظم على 
رأس المفازة في وعورة على ظبر جبل - وهو قصمة كاوار . فلا 
3 00 5 م 
بحصنهم . فحاربهم وأقام على حصارهم شبرا دون جدوى . 
08 
وتقدم حيشه جنوبا لفتح بقية بلاد كاوار » ففتحها حتى أتى على 
آخرها وقبض على ملكهم وقطع إصيعه » فقال « لم فعلت هذا 
1 5 ع م 
بى ؟ » فقال عقبة « أدبا لك اذا أنت نظرت الى اصبعك لم 
أخضم عقمة اهل خاور 4 وفتح بقبة بلاد كادار''' وافتتح 
() فزإن واحة من وإحات طرابلس الجنوبية 2 يحدها من الشمال 
الحبال السوه ( الهروج ) ومن الحنوب جمال التبو وحدود السودان 2 ومن 
الغرب الطريق الذي يصل ببن غدامس وغات » وهن الشرق خط الطول في 
الدرجة ١8‏ . وطولها من الشرق الى الغرب 9٠٠‏ كد٠مء‏ ومن الشمال الى 
الحنوب ٠٠م‏ ٠م‏ * وارتفاعها عن سطلح البحدر ٠٠م‏ تقر يبا 7 وقفيها وديان 
يبلغ انخفاضها في بعض الاماكن ١5١‏ م عن سطح البحر ومساحتها اكثر هن 
آلف كيلومتر مربع + قادة الفتح الاسلامي ‏ المغرب العربي 91١/١‏ ب 
معجم البلدان 5/56/ا؟ ب هل/؟ ٠‏ 
5) خاور ‏ أكس مدينة في ناحية كاوار وهي عاصمتها ( قصبتها ) وتقع 
جدوب كزان 0 وآما ناحية كاوار . فهي ناحية واسعة بها مدن كقيرة ومياه 
جارية ونخل كثير '* معجم البلدان 594/9 ولا/ 5٠١‏ * 


ف 1 


عامة بلاد البربر » وكان في نيته التوغل في افريقية » وان يحضي 
قدما في جوف الصحراء » فسأل أهل خاور « هل من ورائكم 
أحد ؟ » فقال الدلمل « ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة » 
فانصرف عقبة راجعاً ثمر بقصر خاور - الذي كان قد امتنع 
عليه في ذهابه ‏ فأعرض عنه » ولم يحاول المجوم عليه ومضى 
بقواته حتى قطم في سيره ثلاثة أيام » واقام عقبة بكان اسمداليوم 
« ماء فرس » ول يكن به ماء » فأصاءهم عطش أشفى منه عقبة 
وأصحابه على الموت » فصلى عقبة ر كعتين ودعا الله . وجعل 
فرس عقبة يبحث بيديه في الارض حتى كشف عن صفاة » 
فانفحر الماء منها » فجعل الفرس يمص ذلك الماء » وايصره عقبة 
فنادى فى الناس «ان احتفرو!» فحفروا سسعينحفرة قلبلة العمئق 
وشعربوا واستقوا » فسمي ذلك المكار: لدلك « ماء فرس © . 

أمن أهل خارر عندما عرفوا بابتعاد عقبة وجيشه » ففتحوا 
مدينتهم » ووضع عقبة ذلك في تقديره » فرجع الى خاور منغير 
طريقه التي كان اقبل منها » فلم يشعر به أهل خاور حتىطرقهم 
لملآ»“فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم “فاستباحما في المدينة 
منذرباتهم واموالهم وقتل مقاتلتهم .و انصرف عقبة بعد فتمخاور 
حتى نزل بموضعزويلة « اليوم » ثم ارتحل حتى قدم على عسكره 


عم عقبة ان غدامس فد تمردت © وشقت عصا الطاعة»فسار 
عقبة يحيشه الى المغرب وجانب الطريق الأعظم « وهو الطريق 


اه 


الساحلي جنوب جبل نفوسة » وأخذ الى أرض هوارة « ويقال 
مزاته وهي قبملة بريرية » فافتتح كل قصر من تلك القصور ومنها 
قصر ميمون من ناحمة الجنوب « جنوب طرابلس الغرب - 
سرت» ومصى الى «صغر» و 1 الحالي «صغرو)وهي مدينة 2 
شمال ا مغرب وف قلب جمال اطاط س الوسطى ©» فافة فتتح قلاعبا 
وحصونها وقصورها . ثم بعث خملا الى غدامس فاستعاد فتحها 
وتوجه الى قفصه'"' ثم افتتح قسطيلية!'" ثم انصرف الىالقيروان 
د اك ال ا والجيوبالمناوئة بين برقة والقيروان» 
فأصحت هذه المنطقة خالصة لامسامين . 

كانت القوة الاساسية الى اعتمدها عقمة فى حربه لا تزيد على 
+ الاترتقائل ويه دقل افريية كانضات لبه من أسلم من 
الإدبر » فكثر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد لهم كانوا اذا 
دخل السهم امير أطاعوا وأظهر بعضهم الاسلام 0 عاد الامير 
عنهم نككثوا وارتد من أسلم. فرأى حش ان تخد مدينة نكوة 
بها عسكر المسامين وأهلهم وأموالهم » ليأمنوا من ثورة تكون 

من أهل البلاد » ال ف البحث عن المكان المناسب؟!" لا سمأ 


0 


)١(‏ قفصة : بلدة بتونس 2 كان لها شأن كبير في عهد الرومان وهي 
بلدة ليست بالكبيرة ٠‏ تقع في طرف تونس من ناحية الغرب 2 من عمل الزاب 
الكبير ٠‏ بينها وبين القيروان ثلاثة ايام ٠‏ معجم البلدان 0ا//م؟١ ٠‏ 

5 صنطيية "ات «تلاة آلزات الكييى بالقر © ثم الي أفطن كرت 
على حدود الصحراء ٠‏ معجم البلدان ا/ر/8م 


2*) الكامل فى التار يك الارة إلاية # لا, 
ا لف ييه سس 7 


اريك 


وان قاعدته الأساسة « برقة » قد |صبحت بعيدة عن مسرح 
عملماته المقبل »و أصبح الموقف الجديد بعد عمليات ١‏ ص يفترض 
دفم القاعدة الى الاما م لتكون 5 موقم مناسب وآأقرب ما 
0 9 قلب العو العربي. وكان معاوية بن جديج السكوني 
قد وضم أساس هذه القاعدة في القيروان الدي كان في مدينة 
تونية ولكن هذا الموقع لم يعحب عقبه لأسباب عسكرية بحتة. 


فقرر تغمير موقع القيروان . 


لقد كان موقع قيروان معاوية بن حديج يفتقر الى جودة 
الموقع الاستراتيجي » فقد كن في موقم في الوسط الشرق 
لافريقية» ولم تكن القبروان في الشهال فتكون جملمة ولا ضاربة 
ف لون شكرن رملمة . وكان القيروان منه حانب سبخة . 
لقد كان العرب منذ أيام عبد الله بن سعد بن ابي سرح بفضلون 
النزول بقموننة لآنا بسيط من الأرض » تتوفر فيها المراعي » 
هوأؤها جيد وتربتها خصبة ومياهها ثرة وفيرة ولكن مكار 
تمونية م يككن صالحم] كقاعدة مأمونة لمسامين لآن بعض غير 
المسامين كانوا يسكتون مونية مع المسامين. ونظراً للعلاقة الوشقة 
القا لا زالنك قوية بين غير المسلمين وبين الروم من جبة ونظراً 
داق عبد المسلمين الافارقة بالاسلام وعدم استقرار الامارن 
في قلويهم من .عتريئمة شرق فقد كان هؤلاء غير المسلمين 
خطظر ا لاندان استخدامهم كعيون « جواسيس » الروم» ينقلون 
المي م أخبسارم ويدلون على عوراتهم « نقاط الضعف فبهم ). 


رذن 


وأراد عقبة ان تحكون القيروان بالنسبة للمسلمين حطأ لقوافلهم 
ومراحا لعسكرم فقال لرجاله « ان افريقية اذا دخلها إمام 
أجابوه للاسلام فاذا تركها رجع من كان أجاب منبم لدين اد 
الى الكفر . فأرى ل با معشر المسلمين ان تتخذوا مدينة 
تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر » فاتفق الناس على ذلك » 
وان يكون أهلبها مرابطين قرب البحر لبتم لهم الجباد والرباط . 

وقال لعقبة بعض اصحابه « قريها من البحر ليكون اهلها 

مر ابطين » فقال لهم »اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينية 
فسبلكها ولكن اجعلوا بينها وبينالبحر ما لا يدر كبا معدصاحب 
البحر » لأرنى صاحب المر كب لا يظبهر من اللجة حتى يستره 
اللبل » فهو يسير الى ساحل البحر إلى نصف الليل » فيخرج » 
فبقم في غارته الى نصف النبار » فلا تدر كها منه غارة ابدا . 
فان كانبينها وبين السحر ما لا يحب فيهالتقصير فأهلها مرابطون 
ومن كان على البحر فسم حريس لهم » وهم عسكر معقود الى 
آخر الدهر » وميتهم في الجنة» » فاتفق رأهم على ذلك 
فقال « قربوها من السبخة » فقالوا « نحاف ان بملكنا الدئاب 
ومبلكنا بردها في الشتاء وحرها فى الصف » فقال لا بدلى 
من ذلك » لآن اكثر دوابم الإبل > رشي :الى تمل عشتكرة > 
والبرير قد تنصروا » وأجابوا النصارى الى دينهم » ونحن اذا 
فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد من المفازي والجهاد ونفتح الاول 
منها فالاول » فتحكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من 
غارة البرير والنصارى . فر كب الى موضع القيروان الموم وكان 

4 


غيضة كثير الاشجار مأوى الوحوش والحبات » فأمر بقطع ذلك 
واحراقه )أ , 

أمر عقبة بيناء القيروان سنة .٠ه‏ ه » وأ مل بناءها سنة 
خمس وخمسين للبجرة»وبنى المسجد الجامع وبئى الناسمساحدهم 
ومسا كنهم وكان دورها « محمطبا » ثلاثة 5لاف باع وستاثة باع 
وكان عقنة في اثناء عمارة المديئة يغسزو » ويرسل السرايا فتغير 
وتغام . ودخل كشي ر من البرير في الاسلام واتسعت خطة 
المسامين وقوي جنان من هناك منالجنود بمدينة القيروان وأمنوا» 
واطمأنوا على المقام فثت الاسلام فيها . 


كان عقبة خلال هذه المرحلة يدرك بوضوح أهدافه » فقد 


)١(‏ في الكامل في التاريخ “/ 560 ورياض النفوس ١/رة ‏ لا ٠‏ (ان 
رجاله قالوا له انك أهرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام ٠‏ ونحن انخاف 
من السباع والحيات وغير ذلك من دواب الارض »2 وكان في عسكره خمسة 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر ذلك 
تابعون ) قدعا الله عز وجل وجعل اصحابه يؤمنون على دعاثه ومضى الى 
السبخة وواديها ونادى وكان مستحاب الدعوة فقال ( ابتها الحيات والسباع , 
نحن أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ ارحلوا عنا خانا نازلون ء» 
ومن وجدناه بعد ذلك قثلناه ) فنظر الناس ذلك اليوم الى الدواب تحمل 
أولادها وتنتقل 2 فرآه قبيل كثير هن البرير فأسلموا 2 ونظر الناس بعد ذلك 
الى أمر عجب من أن السباع تخرج من الشعاب تحمل أشبالها والذئب يحمل 
جروه والحيات تحمل أولادها ٠‏ ونادى عقبة في الناس ( ان كفوا عنهم حتى 
يزتحذوا عنا ) فلما خرج ما فيها هن الوحشى والهوام وهم ينظرون اليها , 
نزل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطعوا الشجر ٠‏ 


66 


ركز جهده الرئسي على بناء الجبهة الداخلية » لآن صراعه مع 
الروم كان يشكل جببة ثانوية » إذ كان هذا الصراع يخرج عن 
حدود أمكاناته : ليدخل في حدود امكانات الدولة الاسلامية 
ومقرها دمشق > وكان واجبه الاول دفاعيا يتلخص في تقليص 
نفوذ الروم « البيزنطيين » وتدمير الروابط بين الروم وأهل 
البلاد . ولهذا ركز عقبة جبده لاخضاع حركات التمرد» واتبع 
في ذلك وسيلتين » الترغيب عن طريق نشر الاسلام فيككورن 
لأهل البلاد ما للعرب المسامين ويككون عليهم من الواجبات ما 
عليهم » ثم الترهيب باتباع اساليب الحرب النفسية والردع . مع 
التر كيز بصورة خاصة علىقادة البلاد لنزع هيمنة الروم من نفو سهم 
واشعارهم بقوة العرب المسامين . واذا امككن تحاوز هذه النقطة 
الحاسمة فهناك نقطة اخرى موازية لها في الاهمية ومعادلة لما في 
القوة وهي تحقيق التوازن بين القوى المتوافرة وبين الاهداف 
المتنوعة خلال مراحل الصراع الحتلفة . و يكن تحقيق هذا 
التوازن ممكناً لولا توافر الامكانات لتقدير الموقف الصحيح ولولا 
المعرفة الثابتة يطبيعة مسرح العمليات وموقف السكان من اهل 
البلاد. لقد التزم عقبة بموقف الدفاع عندما لم تكن لديه امكانات 
جيدة للبحوم» ثم انطلق لمارسة الاعمال الحجومية وفق امكاناته» 
ووفق طبيعة مسرح العمليات 4 وليس المجال هنا هو مجالدراسة 
الاساليب العملياتية والطرائق التكتيكية التى طبقها عقبة في 
عملماته »فبذه لها ال لاحقعنددراسة فن”اطري عند عفبةن 
نافم »و لككن,الامكان هنا التنويه بما يميز المرحلة منتوازنبين القوى 


65 


والاهداف وهي المعادلة التي تعتبر اساسا لنحاح كل عمل قتالي . 

أما النقطة الحاسمة الثالثة » والمعادلة في الااهسة ايضا » 
فهي اقامة القاعدة القوية ودفعها كاما ثم بناء المجتمع الجديد . 
لقد اقام عقبة في برقة عشرين سنة ونيف حتى أصبحت هذه 
القاعدة هي 0 الاشعاع لاقل كله والمنطقة بكاملهبا. وعندما 
اطمأن عقية الى قوة قاعدته » انطلق لمناء قاعدة جديدة» اكثر 
عمقاً واكثر قوة . ورغم ان همذه الظاهرة مرتبطة بالسماسة 
العامة والاستراتيحية الثابتة للعقمدة القتالمة عند المسامين . الا 
أنه من الضروري ابرازها هنا كنقطة مميزة في اطار استراتيحمة 
هذه المرحلة . وليست هذه النقاط الاساسة الثلاثة هى كل 
المنطلقات وجمدع المعطيات الى اعتمدها عقبة في د والتي 
منت له الانتصارات الخالدة خلال هذه المرحلة . وقد يكون 
من الصعب فصل العوامل المذكورة عسن السماسة العامة للدولة 
وعن الاستراتيحية العربية الشاملة خلال مذه المرحلة نظراً 
للتلاحم الوثيق بين جموعة العوامل السماسية والاستراتشحية 
والعملماتية قِ عقيدة قتالية واحدة تميزت بها العقمدة الاسلامية 
قبل غيرها مما يفرض العودة اليها عند دراسة فن الحرب في فصل 
لاح . ومه| كان عله الامر » فان شخصية عقمة القمادية تكن 
اساسا في قثل هذه الاسس والمعطياتوالتوفيق بينها وبينالموقف 
الخاص الدي كان يتميز به مسرح العمليات في المغرب العربى . 
كان عقبة من الرواد الاوائل في رحاب الفكر الامتراتيجي 
العربي » وهو الفككر الذي كان الاساس لما رفعه العرب المسلمون 


/ا6 


اضاءت الدنما فأشرق لما الكون . 


عقبة والولاء الشخصي 

مرت بالعالم الاسلامي بعد مقتل امير المؤمنين عؤان بن عفان 
رضي الل عل أ ره سادة هزت الجتمع الاسلامي هزا »وظبرت 
قضمة الولاء لأحد الحزبين الرئيسيين حزب على وحزب معاوية» 
وانتشرت عدوى الولاء الى كل مصر وبلد فزقت الجتمع و جعلته 
شيعا . ولكن بعضاً من الصحايبة وقلة من القادة استطاعوا 
الارتفاع عن مستوى العصممة الحزسسة والسمو عن قضية الولاء 
الشخصي > بعضهم باعتزال 0 السيامي والابتعاد عن مراكز 
القيادة وبعضهم بالالتزام بالقضية الاساسية قضية نشر الاسلام 
22 ل ن القلة يأتي القائد 
عقبة بن نافع موذحاً رائدا هم > فقد استطاع عقبة رغم جميع 
العواصف التي اجتاحت عام المسلمين أن يحافظ على موقعه » 
موجهاأ وجبه نحو اعداء الاسلام » تاركاً ظبره لدولة المسلمين 
معرضاً عن دنباهم عاملاً من اجل مستقبلهم مؤمناً الماية هم 
وقد يحكون لوجوده في يجابهة أعداء المسلمين » دور كبير في 
تحسسه للمسؤولية الكميرة الملقاة على عاتقه والتي حملته على 
الارتفاع عن مستوى الولاء الشخصي الى مستوى الولاء القضية 
وهكذا بقي عقبة على رأس حامية برقة رغم كل التغيرات التي 
تعرض لها القادة والحكام والولاة. ولكن ريح التغبير م تلبث أن 
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اقتربت من برقة يوم عمل معاوية بن ابي سفيان على تعيين مسلمة 
ابن ماد الانصاري لولاية مصر في العام مه ه مكافأة له على 
تخصمص سمفه للدفاع عن حك معاوية » فقرر مسلمة تعبينمولاه 
ابو المهاجر ديئار لولاية افريقمة وعزل عقبة عنها . وعندما 
اتخذ مسلمةقراره هذا قمل له :« لو أقررت عقبة» فان له جزالة 
وفضلاً »فقال مسلمة «إن أبا الاجر صبر علمنا في غير ولاية ولا 
كبير نبل » فنحن نحب ان نكافئه » . وهكذا عقد مسلمة بن 
ال لأبي المهاحر » وعزل عقمة عن ولايتها » وقدم ابو الاجر 
دينار الى افريقية »فأساء عزل عقمة »واستخف به وضيق عليه » 
وسجنه وأوقره حديدا » فأقام في الحبس شهورا ثم أطلقه حين 
اتاه كتاب معاوية بن الى سفيان بتخلية سبيله وإسشخاصه اليه . 
وعندما أطلقه » ارسله برسل من لله حتى اخرجوه من قايس» 
وكان ابو المباجر دينار يوقر عقبة ويعرفما له من المقام العظم » 
فقد بلغ ابا المباجر ان عقبة دعا عليه وقال « اللهم لا متي خحتى 
تمكني من الى امهاجر دينار بن ابي دينار » « فم يزل ابو المهاجر 
خائفاً منذ بلغته دعوته » وتوجه عقبة الى مصر في طريقه الى 
الشام » وحين قدم مصر ركب اليه والمبا مسلمة بن مخلد » 
واقسم له بالله لقد خالفه ما صم ابو المباجر » وانه قد اوصى 
أبا المباجر به خاصة. وعندما وصل عقمة الى الشام عاتب معاوية 
على ما فعله به ابو المباجر فاعتذر معاوية اليه ووعده ان يعيده 
الى عمله . وبقي عقءة في الشام » وتوي معاورة سنة .٠ه‏ 
8 م ك4 ثم توق والىي مصر مسلمة بن مخد » وخاف يزيد بن 
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معاوية ان يضطرب الامر في افريقية فقال « ادر كوا افريقية 
قبل 01 ريا ابو :لاسر وكيد ويه عونا من مره 1 لان 
فارس »وسار عقية الى افريقية من الشام حتى قدم على القيروان» 
فأخذ ايا الماجر وحسه وقمده »وأخذ ما معهمن الاموال وجدد 
بناء القيروان ‏ بعد ان اهملها ابو المباجر ‏ وشيدها ونقل المبأ 
الناس فعمرت وعظم ثانا « وكان ذلك سنة 9 ه- ىه م). 

كانت هذه الفترة ومدتها ستة أعوام ونيف »> من السنوات 
العجاف الت نزلت يساحة عقبة بن نافع ولقد أفنى عقبة شيابه 
2 افريقية واحبها واحءته » وشد فمها وبنى > وارمى القواعد 
الثابتة وكان من الصعب عليه العيش بعيداً عنيسا » قعتدما أعبد 
لولايتها » عاد وهو اكثر تصممماً واكثر اياناً بضرورة متابعة 
ما بدأبه » فبدأمن فوره في اكال الاستعدادات ولته 
الجديدة . 
أفريقية بين عبدين 

م.يكن ابو الباجر دينار بن ابي ديئار مجرداً من الكفاءات 
القمادية “وم دكن ولاءه لمسامة بن ملل هو العامل الوحمد الذي 
أهّله لتولي ولاية افريقية » وانما كان يتميز يكفاءة قتالمة عالية 
وبكفاءة قيادية على المستوى ذاته إيضاً . ولهذا فانه ما ان تسل 
قيادته حتى سار الى قرطاجنة '١'‏ عاصة الروم في شمال افريقية» 


(0) قرطاجنة ‏ بلد قديم هن ناحية افريقية » وكانت مديئة عظيمة 
شامخة البناء أسوارها من الرخام الابيض . وهي على ساحل البحر بينها وبين 


'نؤّنس اننا عشس. هيلا » معجم البلدان /ا/راة ٠‏ 


و4 


في محاولة لازالة هيمنتهم والقضاء على قوتهم في ساحل المغرب من 
فزوت: للقي 47 بونار ل [ى الباعو روطتي والسفاقت 
وتحصنت بالاسوار العالية » فشدد ابو المباجر عليهم الحصار » 
وَلَا عَلمَوَا بأن المسلمين لن يبرحوا حتى يتم لهم فتح قرطاجنة » 
طلبوا الصلح » فصالحهم ابو المباجر على اللاء » وارسل أبو 
المباجر قوة بقيادة حنش بن عبدالله الصنعائي الى جزيرة شريك 
التي كان الروم يتخذونها دوما لحشد جيوشهم فيها قبل مباجمة 
المسلمين » ففتحها » واصمحت قاعدة للمسلمين. وسار ابو المباحر 
حم الستاحل ياف العويك لآليةترعن طاريق اند حتقى وطال ميزه 
في الجنوب الشرق لبحاية '' فوجدها مستعدة للقتال » وكان 
فيها طائفة من البرير والروم قد تحصنوا فمبا» فناز ها ابو المباجر 
وفتحها وغتم ما فبها » واستقر بها . وكانت ميلة تتوسط المغربين 
الاوسظط والاقصى » فجعل ابو المهاجر مبساة مقره وأقام فيها 
سنتين > وكانت الزعامة في المغربين الاوسط والاقصى لقسساة 
12001 » وزعامتها لكسملة بن لمزم الأوربىي . وكان كسيلة 


)١(‏ بنزرت : مدينة بينها وبين 'نؤنس يومان + وطنجة مديئة قديمة 
على البحر » بيئها وبين همدينة سسبتة مسيرة يوم واحد ٠‏ معجم البلدان 
1/5" وا/كاة * 

(؟) ميلة : مدينة صغيرة بأقصى افرريقية الى الجنوب الشرقي من بجاية 
وبينهما ثلاثة أيام . وبجاية مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب ٠‏ 
معجي البلدان 553/8 وكركة ٠‏ 
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قد عسكر د « تلمسان » ١‏ فقصده ابو المباجر والتقى الجيشان 
ققاك »ارك مرك كه بسن اقم نينا للفو »واس 
كسيلة » فحمل الى ابي المباجر » فأحسن اليه ابو المباجر وقربه 
وعامله معاماة الملوك . فأظبر كسيلة الاسلام ''' فاستبقاه ابو 
المباجر واستخلصه وانتهىالى العيونالمعروفة بعبون أبيالمباجر» 
فبو اول امير للمسلمين وطئت خبله المغرب الاوسط » فصالح 
ابو المباجر » بربر افريقية وفيهم كسيلة الأوربي » وصالح عجم 
افريقية « الروم » ثم رجع الى القيروان »> واقام يأ ومعه 
كب 


)١(‏ نلمسان : مدينة بالمغرب اسمها القديم أقادير على بعد مرحلة من 
وهران . معجم البلدان 5/رة٠: ٠‏ 
ن قبيلة ( أوربة )» كان قوي 
الشخصية ٠‏ ذكي الفؤاد » غيورا ء وكان البربر يجلونه ويحبونه . كان 
نصرانيا » تولى الدعوة لحرب العرب المسلمين وحشد القوى بين المغر بين الاقصى 


والاوسنط »2 واستطاع جمع جيشس كبير هن اليرير والروم وحارب ابي المهاجر 


2 كسيلة بن لمزم الاور بي : ل السعمر 


دينار ٠‏ فهزمه أبو المهاجر وأسره ٠‏ وعندها تولى عقية ولاية افريقية الشافية 
أساء معاملته ٠‏ فاتصل بالروم وراسلهم وراسلوه وتواعدوا على الثورة وحرب 
المسلمين ٠‏ ونجح هذا التجمع في قتل عقبة وأبو المهاجر وفئة من المسلمين 
عام لاله ب 5845م : واضطربت افريقية هن أقصاها الى اقصاها وبقي هذا 
الاضطراب اكثر هن خمسة أعوام ٠‏ وفي العام 9ه ب 5848م استطاع 
والي افريقية الجديد زهير بن قيس البذوي القضاء على حركة التمرد » 
راخضاع الثورة وقتل كسسيلة بن لمزم ٠‏ ولكن الروم تدخلوا 2 وقاموا بانزال 
قواتهم خلال عودة زهير هن عملياته ونحصوا في قثله . ودفن زهير وشهداء 
المسلمين ب ( درنة ) قريبا من الساحل ٠‏ 


المؤلف ) 
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لىيا بيحااة ١‏ 5 
ماله اد م 1ه 


مأعناة تبوذه ومقتل عقبة 


« ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتأً بل أحياء عند رهم يرزقون >2 فرحين 
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحققوا م من خلفهم ألا خوف” عليهم ولاهم 
يحزنون » . 


( 1ل ععران ودد .باد) 


عقبة في ولايته الثانية 


مضى عقمة بأصحابه وبكثير من أهل القيروان الى المغرب 
بعد ان ترك في القيروان جنداً مع الذراري والآموال واستخلف 
بها زهير بن قيس الملوي وخرج بأبى المهاجر معه موثقاً . وسار 


5168 عقبة بن نافع / ه 


عقمة ف عسكر عظم حنى انتبى الى مدينة )0 ياعاية ( 21 لا 
بدافعه أحد » والروم يبربون في طريقه يمنا وشمالاً » فحاصرها 
وقد اجتمعوا بها » وقاتلبم قتالاً شديدا فاتوهوا .عتبه وقثل 
فيهم قتلآ ذريعاً » وغنم منهم غناتم كثيرة » واحتمى المنبزمون 
داخل اسوار المديئة » فكره المقام عليهم . ورحل عقية فنزل 
على تامسان وهي من اعظم مد ائنهم 4 فانهم المها من حوكا 
الروم والبربر » فخرجوا اليه في جيش ضخم لجب »© والتحم 
القتال ووقع الصبر حتى ظن المسامون أنه الفناء»و لكنهم هاجموا 
الروم هجوماً عنيفاً حتى ألجأوه الى حصو :هم فقاتلوم الى ل 
واصادوا منوم عنام كشيرة 5 وسار عقمة الى بلاد الزاب 4 فسال 
عن أعظم مديمة 2 بلاد الزاب فقيل له م رك ) 1؟ا وهي دار 
ملكهم وكان حونها ثلائمائة وستون قرية كلها عامرة » فامتاع 
بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم الى الجبال 
وقتل كثير من فر سانهم . 

توحه عقبة بعهد ذلك الى 2 تاأهرت » !"2 فاستغاث الروم 

)١(‏ باغاية ‏ مدينة كبيرة في أقصى افريقية بين مجانة وقسنطينة ء 
وهىي حصن بربري قدايم وكان سسكانها من البررس والروم ٠‏ معجم البلدان 
كا 5 

(؟) أربة ‏ مدينة بالمغرب من أعمال الزاب وهي أكبر مدينة بالزاب ٠‏ 
معجم البلدان ١//رثلا١ ٠‏ 


(9؟) تاهرت ‏ اسم للد ينتين متقا بلتين بأقصى المغرب يقال لاحدهما تاهرت 
القديمة . وللاخرى تاهرت المحدثة ٠‏ معجم البلدان 5//؟ه؟ ٠‏ 
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باليرير فأجابوهم ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطبباً » فحمد 
الله وأثنى عليه وقال « أيها الناس ! إن أشرافي وخيارع الذين 
رضي الله تعالى عنهم ونوك فيهم كتابه » بايعوا رسول الله عر 
بيعة الرضوان على من كفر بالله الى يوم القيامة » وهم أشرافم 
والسابقون متم الى الببعة » باعو! أنفسهم من رب العالمين يجنته 
بيعة رايحة » وانتم الوم في غربة » وإنما بايعتم رب العالمين » وقد 
نظر المم في مكانم هذا » ول تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا أرضاه 
وإعزازاً لدينه فأبشرواء فكاما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل 
إن شاء الله تعالى » وريم عز وجل لا يسامك » فالقوهم يقلوب 
صادقة »> فان الله عز وحل جعلكم بأسه الذي لا برد عن القوم 
المجرمين > فقاتلوا عدو على بركة الله وعونه > والله لا برد يأسه 
عن القوم المجرمين » . والتقى المسامون بأعداء المسامين» وقاتلوهم 
فتالاً شديداً » فاشتد الأمر على المسامين لكثرة الأعداء » لكن 
المسامين استقتلوا حتى دان لهم النصر “ فانمزمت جموع الروم 
والبرير » وأخذتهم سيوف المسامين و كثر فيهم القتل » وعَنم 
المسامون أموالهم وسلاحهم. وسار عقبة بعد انتصاره في تاهرت 
حتى نزل على طنجة » فلقيه بطريق من الروم اسمه يليان ١١‏ 


0 يليان 01188األ كان حاكما لسبتة وتذكره المصادر العربية 
بأسماء مختلفة ( اليان ل يوليان ) وقد اختلفت المصادر العربية في أصله 
فذكر بعضها انه بربري من غمارة وذكر البعض الاخر أنه رومي. ( بيز نطي ( 
في حين تنثبت. المصادر الاخرى بأنه قوطي ( من قوط الاندلس ) ٠‏ وقد تولى 


/ 


فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكه . 
أراد عقبة فتح الأندلس ولكن يلبان حا م سبته ''' قال له 


« أتترك كفار البرير خلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الملا كمع 
الفرنج » ويقطع البحر بينك وبين مددك » فقال عقبة « وأين 
كفار البرير ؟ » فقال « في بلاد السوس > وم أهل نجدة وبأس » 
فقال عقبة « وما دينبم ؟ » فقال « ليس هم دين ! ولا يعرفون 
ان الله حتق » وإنما هم كالبهائم » وكانوا على دين الجوسية يومئذ » 
فتوجه عقبة» فنزل على مدينة « وليلى »'"'بازاء جبل زرهون'"" 
وهي يومئذ من اكبر مدن المغرب فها بين النهرين العظيمين 


و سبو و وزغة»'*' وه ذه المدينة هي المساة الوم على 


يليان حكم سيتة واقليم طنجة فى عهد مبكر من عمره ولكثرة اختلاطه بالبربر 
اختلط الامر . حتى نسبه البعض الى المر بر والى قبيلة غمارة ٠وكان‏ حليفا لملك 


اإلقوط في الاندلس 2 ثم حدث ببينهما خلاف قدل العرب على عورات القوطل 
وقاد غزواتهم الاستطلاعية ٠‏ ثم رافق قوات فتح الاندلس في عهد موسى بن 
نصير وذلك عام "اكه ب *الام ٠‏ 

)١(‏ سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ٠‏ ومرساها أجود مرسى 
على البحر + اوه على بر البربر © تقابل جزيرة الاندلس على طرف الزقاق 
الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة وهي مدينة حصينة ضاربة في البحر » 
بينها ونين فاسى عشرة أيام ٠‏ معجى البلدان 53/5 

(؟) وليلى ‏ مدينة بالمغرب قرب طنجة ٠‏ معجم البلدان 8/رة*ة * 

(؟) جبل زرعون ‏ جبل يقرب قاس ٠‏ معجم البلدان 588/5 ٠‏ 


(5) سبو نهر بالمغرب قرب طنجة ٠‏ المعجم 595/5 وورغة نهر بالمغرب ٠‏ 
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لسان العامة باسم « قصر فرعون » فافتتحها عقبة وعم 
و 0 

انتبى عقمة الى « السوس الادنى » وهو مغرب طنحة » 
فقاتل جموع البرير الكثيرة وقتل منهم قتلآ ذريعاً » وبعث خمله 
وسار عقبة حتى بلغ مالبان''' ورأى البحر المحبط فقال : 
ويارب ! لولا هذا المحر لمضيت ف البلاد مجاهداً في سبيلك . 
ثم قال : اللههم اشهد . الى قد بلغت المجهود » واولا هذا البحر 
مضت فى البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من 
دونك ». 

كان احور الذي اختاره عقبه بن نافع في تحر كه مايبين 
القيروان ومالبان على الحبط الاطلسي هو محور الأطلس التلىي 
حمث تتوفر فيه موارد المياه » وكان هذا الطريق طويل ولكن 
موارد المماه وتوافر الموارد الحماتية كانتا تعوضان من صعوية 
الارق وتفعه تو امل اننيكرة عفة مدعل أرف» 


ان الكاهنة''' البريريكان قد خرجفي اثره بعد مغادرتهالقيروان 


* لبس وراءه غير البحر المحيط‎ ٠ هاليان : بلد في أقصئى بلاد المغرب‎ )١( 
* معجم البلدان /ا//51؟‎ 
(؟) ابن الكاعنة : عو ابن لامرأة كانت بجبل أوراس 2 كان جميع من‎ 


بافريقية هن الروم خائفون منها . وجميمع البربر مطيعون لها ٠‏ وقد اجتمع 
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انه كنا رحل جيش عقبة عن منهل دفنه ابن الكاهنة » فلم يزل 
ال 0 0 
طريق آخر هو طريق الأطلس الصحراوي وكان هذا الطريق 
هو أقصر محاور الاتصال للوصول الى القدروان. وعلاوة علىذلك 
فقد عرف عقبة في حور تقدمه ومن خلال معاركه قوة التلاحم 
بين الروم وبين برير الساحل « الافارقة ) حسث أنه سبصطدم 
حتماً بقوات متفوقة اذا ما رجع عن طريق الساحل » في حين 
انه لن يحابه على حور تحر كه الصحراوي سوى احجال واحد هو 
احال اصطدامه بقوات متفرقة من البرير . وقرر عقبة العودة 
عن طريق الأطلس الصحراوي»حمث الصحراء جال عمل العرب 
المسامين وميد انهم اموي في حروبهم . ول يككن في الطريق 
الجديد الذي قرر عقبة اتباعه سوى صعوبة واحدة في طريق 


اليها البر بر بعد مقتل كسيلة ٠»‏ وكان لهذه الكاهنة بنون ثلاثة ورثوا رياسة 
قومهم عن سلفهم ٠‏ تزعمت قيادة الحرب ضد المسلمين في افر يقية » وألحقت 
الهزيمة بهم في معركة تعرف بمعركة البلاء على نهر نيني + وتراجع حسان 
ابن النعمان الازدي الغساني حتى حدود قابس ٠‏ وأقام حسان في طرابلس 
. زهاء خمسة أعوام يستعد لحر بها » واستمرت سيطرة الكاهنة على افريقية 
طوال الفترة ( بين الا اس امهاء 895 9ب ٠هلام‏ ) وعندما أكمل حسان 
استعداداته واستقرت أمور الحكم في السام لعبد الملك بن مروان فأمر حسان 
بالقضاء على الكاهنة بعد ان وفر له الامكانات الضرورية للنصر ٠‏ وقاد حسان 
المسلمين وانتصر على الكاهنة وقتلها في مكان يعرف باسم ( بثر الكاهنة ) ٠+‏ 
( المؤلف ) 


تحر ك القوات وهي صعوبة الحصول على الماء والموارد الحماتئة 
النسبة لقوات جيش كبير كجيش عقبة بن تافع . .وهنا » وفي 
طريق العودة » تظبر نقطة حاسمة قد يكون من الضر وري 
التعرض لا. فعندماأ رد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع الى افريقمة 
خرج عقبة سريعاً » فوصل الى القيروان وقبض على اميرهد| 
أنا الباجر دينار » وأوثقه فى الحديد » وأساء عزله » وغزا به 
معاد وير فى اللو حاب كه كذلك الى كسيلة » وم يحفظ 
لماش الررعرجين نضح ايا المباجر وتوصيته به . وكان من 
استخفاف عقمة د لسيلة أن أتى عقية بغنم فأمر كسساة بذ حبسا 
وسلخها مع السلاخين » ا « هؤلاء فتباني وغاماني 
يكفوني المؤونة“فشتمه وأمره بسلخها ففعل ٠‏ فقبح ابو المباجر 
هذا عند عقبة فلم برجع . فقال له : « أوثق الرجل فاني أخاف 
ا كسملة الغدر . تم عاد عقبة عن 
طريق الصحراء فنفر الروم 0 ا 
طريقه حتى وصل الى مدينة طينة « وهي ثغر أفريقبة تق نع على 
تي د 0 
مانية أيام . فأمر اصحابه ان يتقدموا فوجاً فوجا > ثقة منه 
ما نال من العدو » وانه لم يبق أحد يخشاه . وسار الى تبوذة”١‏ 


)١(‏ نهوذة ‏ وعند ابن الاثير تهوذا ل اسسم لقبيلة من اليربر بناحية 
افريقية 2 لهم أرض تنعرف بهم ٠»‏ واتنهوذة مدينة في جنوب جبال أوراس وفي 


الجنوب الشرقي لمدينة طبنة وتبعد عنها بمسافة درلا؟ ميل تقريبا ٠‏ 


الا 


لينظر البها في نفر يسير > فاما رآه الروم في قلة طمعوا فيه 

فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه » وهو يدعوهم الى الاسلام 
فم يقباوا منه. وبعث الروم الى كسملة واعاموه حاله» وكانقدأعم 
الروم بذلكو أطمعهم “فلما املؤه أظبوها كاث بضمو مل العدر 
وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة » فقال أنو المباخر 2 عاجله قبل 
ان يقوى جمعه » وكان ابو المباجر موثقاً في الحديد مع عقبة » 
فزحف عقبة الى كسيلة » فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه 
فلا رأى ابو المباجر ذلك تثل بقول ابى حجن الثقفي'١'‏ : 


)١(‏ أبو المحجن الثقفي : شاعر فارس من شععراء المسلمين , كان سبعد 
أبن أن وقاص قد سسجنه آثناء معركة القادسسية ٠‏ وفىي يوم أغواث ‏ اليوم 
الثاني لمعركة القادسية ‏ وعندما اشتد القتال صعد الى سعد يستعفيه »2 فزجره 
سعد ورده ٠‏ فتزل وقال لسلمى زوج سعد : هل لك الى خير ٠‏ قالت ( وما 


ذاك ) تقال ( أن تخلى عني وتعير يني البلقاء فلله علي ان سلمني الله أن 


كفى حزنا أن تراندي الخيل بالقنا وأقرك مشدودا علي وثاقيا 
اذا قمت عناني الحديد وأغلقفت مصارع دوني قد تتصم المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة فقد تركوني واحدا لا أخا ليا 
ولله عهيد لا أخيس بعهيده لئن فرجمت ان لا أزور الحوانيا 


فرقت له سلمى , وأطلقته وقالت له ( أما الفرس فلا أعيرها ) فأخذها 
بنفسه بعدما ذهميت هي 9 واقتادها فأخرجها من باب القصر الذي بلي الخندق 
فركبها . ثم دب عليها حتى اذا كان بحيال ميمنة المسلمين كبر لم حمل على 
ميسسر 8 الغفرس ثم زجع خلف المسلمين وحمل معه على ميمنة الفر س وكان 


رف 


م 


مصارع مان دوني تصم المنادنا 


يقصف الناس قصصنا منكرا ونعجب الناس نه وهم لا يعرفونه ٠‏ وقتل رجالا 
كثيرا هن نساكهم . ونكس الحخرين ء وتقابم قنناله. متنقلا بين الممنة والقلب 
والميسرة 2 لا يخرج له فارس الا هتكه . ولم يبرز له مقاتل الا اختطفه 2 
وعحب الناس من أمره ٠‏ وقال بعضهم هر من أصحاب هاشم بن عتبة آو هاشم 
نفسه . وقال اناس ( لولا إن الملانكة لا تاشر الحرب لقلنا انه ملك ) ولم 
بذكره الناس ولا يأبهون له لاعتقادهم أنه بات في محيسة ٠2‏ كل ذلك وسيعد 
فشرف على الناس ٠‏ مكب من فوق القصر ء فقال والله لولا محبس أبي محجن 
تقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء ٠‏ فلما انتصف الليل وتراجع المسلمون 
والفرس عن القتال 2 أقيل أبو محجن فدخل القصر . وأعاد رجليه في القيد 
وقال 3 

وأكثرعهعم دروعا سابغسات وأصبر صم اذا كرهوا الوقوفا 

وانبعا وقدصم في كل يوم فان عميوا فسل بهم عريقا 

وليلة قادس لم يشعروا بي | ولم أشعر بمخرجي الزحوفا 


فقالت له سلمى ( في أي شيء حبسك سعد ) فقال ( والله ما حبسني 


برف 


فبلغ عقبة ذلك فأطلقه “ وقال له « إلحق بلمسامين وقم 
بأمرم وأنا أغتم الشهادة » قم يفعل وقال « وأنا أيضاً أريد 
الشهادة » فككسر عقمة والمسامون أجفانهم « وكانوا ثلامائة فارس 
قود قبي عند من الميابة «ى 0 الى البرير “ولتم 4 
فقتل المسامون جميعهم لم يفلت منهم أحد » وأسر عمد بن أوس 
الأنصاري في نفر يسير من صحبه » فخلصهم صاحب قفصة » 
وبعث بهم الى القبروان » فعزم زهير بن قيس الماوي على القتال» 
فخالفه حبيش الصفانىي وع اد الى مصر » فتبعه اكثر الناس » 
فاضطر زهير الى العود معهم فسار الى برقة وأقام بن بداو أها 
كسملة فاجتمع اليه جمع أهل افريقية »وقصد افريقيةوبها أصحاب 
الأنفالو الذراري من المسامين»فطلبوا الأمان من كسيلة» فأمنهم » 
ودخل القيروان واستولى على افريقية » وأقام بها الى أن قوي 
أمر عبد الملك بن مروان »> فاستعمل على افريقبة زهير بن قبس 


0-0 


بحرام أكلته ولا شربته + ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهلية 2 وأنا 
امرؤٌ شاعر يدب الشعر على لساني فقلت : 
اذا هت فادفني الى أصل كرمة تروي عظامي بعد مواتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة قانئني أخاف اذا ما ملت ان لا أذوقها 
فلذلك حبسني ٠‏ فلما أصبحت أتت سعدا » وأخبر نه بخبر أبي محجن »2 فدعا 
به فأطلقه وقال له ( اذهب فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله ) فقال 


أبو محجن ( لا جرم واللة لا أجيب لساني الى صفة قبيح أبدا ) الكامل ب 
ابن الاثير م رضح 3 
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الملوي » وكان ببرقة مرابطا . فسار زمير نحيش كير سنة 
تسع وستين - وقفى على كسماة في معركة ممش أو « ممس 6. 

عندما استقر المسلمون بعد ذلك فى افريقمة» حعلوا علىعقبة 
. بن نافع والضحابة الشهداء قبوراً ها اسنمة ثم حصصت » واتخذ 
على المكان مسحد يعرف باسم عقبة وهو في عداد المزارات . 
وطويت بوفاة عقمة واستشباده » صفحة من صفحات الجحباد » 
حفظها التاريخ وحفظتها الأجحبال . وعرفت فيها المثل الأعلى 
للامان وللعمل حتى الشبادة . 
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الفصل الثاني 


عقبة بن نافع وفن الحرب 


ديا أما الذين آمنوا إذا لقيتم” الذين كفروا 
زحفا فلا تولوم الأدبار ومن يوهم يومئد دبره 
الا متحر فأ لقتال أو متحيزأ الى فئة فقد باء 


بغضب من الله ومأواء جهتم و بدس المصير » 
(الانفال  )١٠‏ 


يحتل عقبة بن نافع موقعا أثيراً في قلوب المسامين > فهو 
الانسان المؤمن المجاهد العامل في سبيل الله ونشر رسالته » ما 
وهن ولا ضعف فى مواحبة الشدائد والصعاب حين ضعف اقوى 
الرجال وأصلبهم عوداً . نذر حياته وباع نفسه حتى لقي وحه 
ونه راضياً مرضياً ٠‏ 


كا 


ويحتل عقمة مكانة مرموقة في صفوف قادة العرب المسامين » 
فقد خرج من الجزيرة في أول ششابه» وقفى ما بزيد على ربعقرن 
مرابطاً في برقة » قائدا لحاميتها » مدافعاً عن المسامين » عاملاً 
على ترسيخ دعائم مجتمع جديد قائمعلى الحق والعدل والخير للناس 
كل الناس وللعرب المسامين منبسم خاصة لا على اساس التمييز 
العرق او العنصري وائا على اساس ما كرم الله به العرب من 
وأنمب حمل الرمالة .وتعريك الدثنا ا:. .وقد أدى غقبة دوره 
بتحرد واخلاص وشجاعة حملت له حب المجاهدين ومبادلتهم له 
حما حب واخلاصا باخلاص ووفاء يوفاء . 

لقد حقق عقبة بن نافع منحزات رائعة » وقاد المجاهدين 2 
صراع مرير لا هوادة فيه طوال اكثر من ريع قرن . ويظبر 
العرض السابق اللملامح العامة لاسلوب عقبة في حربه » ا يظبر 
الخطوط الرئيسية للاسس والمادىء التى اعتمدها عقبة فيصراعه 
الاين ولحاي عل مجه سر »وز الراقخ 5 
الاسس والمبادىء»وتقسمها تقسيماً صحمحا لابراز أهميتها» يفرض 
النظر الى هذه الاسس وما حققته من منجزات في إطار جموعة 
من المعطبات تييكوة ارزهاة 


- النظر الىهذه الاسس من خلا لالسماسة - الاستراتيجية 
للعرب المسامين في فتوحاتهم وحر ومم » وعدم النظر المها 
كظواهر منفصاة و كأحداث مستقلة وبيذلك تصبح صورةالموقف 
اكثر وضوحاً » وتظهر منحزات عقمة الرائعة في اطار مولى لا 


يف 


تضيمع مله التفاصيمل الدقيقة ٠‏ 


 «‏ النظر الى هذه الاسس وما حققته من نتائج في اطاربها 
الزماني » والمكاني » ذلك أن فصل الحدث التاريخي عن الأرضة 
الق تفاغل الحدت قوقها:» يفاده عم وده اإزمنة البفيق 
اسيم ف صنعه نحرد الحدث من مقوماته الاساسية ا 
أهنته »تور الكاهنة وثورة كسيلة تفقدان كل قيمة لما ان م 
ينظر اليهها من خلال تلك الحقبة حمث كان للروم « الميزنطيين » 
فيها نفوذهم وقوتهم » وكان التلاحم بين اهل البلاد « أفارقة 
الساحل » وبين الروم وثيقاً وحميماً كا ان أحداث هذه الثورات 
تفقد مضامينها ان لم ينظر اليها من خلال طبيعة مسرح العمليات 
وميزان القوى وطبيعة الأعمال القتالبة خلال تلك الفترة فوق 
أرض افريقية . 

م الأخذ بعين الاعتمار»توافق الأسس الساسية والمبادىء 
الاستراتيجية العامة للعرب المسامين في حروبهم مع تلك الأسس 
والمبادىء الت طبقها القائد » وبذلك يظبر الدور الفردي للقائد 
وما يتميز بل اق و كفاءات سواء من حمث تنسيق سباسته 
الاستراتيجية مع السياسة العامة لدولة العرب المسامين » او من 
حمث توافق القوىوالوسائط المتوافرةٌ مم الوا حب الحدد والهدف 
المطلوب بلوغه ويذلك ايضا تظهر كفاءة القائد القمادية ومبارته 
في صدع الأحياف وعد مسيرتها واسمنة علبها . وسقى بعد 
ذلك الصفات والكفاءات الخاصة بالقائد من حمث هو انسار. 
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يخضع لآفكار وعواطف هي التي تميزه ككائن حي له شخصيته » 
وهي الني تحفزه لاتباع هذا السلوك او ذاك > وسسقى العامل 
الحاسم في النباية هو مقدار تأثير هذه النوازع الشخصية على 
القرار الذي يتخذه القاند » ومدى خضوع القائد لنزواته 
وعواطفه وانفعالاته عند اتخاذه لقرار تعلق بشؤون عامة 
ومصلحة عليا . وعلى ضوء هذه المعطبات يصبح بالامكان تقيم 
منجزات القائد عقبة بن نافع » ولا حاجة للقول بأنه من الظم 
لعقبة ومن الاححاف للجزاته ان تطرح وان تناقش فى حالة من 
الانفعال العاطفي او التأمل العقلاني بعيدا عن تلك الظروف الى 
قاتل فيها عقبة والتي عاشها والتى أقل ما يقال فيها انها التقاء 
جموعة من الظروف الصعبة والقاسية وهي ظروف / يحكن 
باستطاعة انسان معها صدم حدث تاريخي الا اذا كان من ودج 
عقبة واخوان عقبة في اعانهم واخلاصهم وتحردهم وشجاعتهم . 
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1 في الاستراتيجية العليا 


١‏ - الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة 


وطبقه 5 حماته »وم تكن هحرته الى المدينة المنورة»سوى تشيت 
لهذا المسدأ»وتأ كيد لأهميته في العمل لبناء الجتمع الجديد» مجتمع 
الاسلام والايمان . وعندما تولى ابو بكر الصديق خلافة العرب 
المسامين وانتقضت اطراف الدنيا على المسامين» حشد الخليفة جميع 
القوى والوسائط القضاء على على م الردة 04 حى ادا اصيحت القاعدة 
قاعدة الجزيرة العربية قوية ومأمونة » وجه الخلمفة جبوش 
ال وا د ار ا 0 
أصدر الخليفة عمر اوامره 0 عن متابعة الفتوح ريما يتم 
بناء القاعدة الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية وتأمين القاعدة 
الحربية القوية لمتابعة الفتوح . فاذا انتقلنا بعد ذلك من تطبيق 
هذا الممدأ على المستوى السنامي - الاستراتيحي » الى تطسيقه 


م٠‎ 


على مستوى عملياتي فاننا نحد ذلك واضحاً كل الوضوح في قادة 
عقبة بن نافع وفها حققه من منجزات . 

لقد عمل عقمة فى برقة طويلاً » وركز حبده لمناء القاعدة 
اللتعاتة و الافجؤاعية © و قر دكن الامسلار :»وكات جك نع 
موقعها تمثل القاعدة العسكرية المتقدمة وبذلك احتمعت فهبا 
القاعدة الاجتّاعية والقاعدة العسكرية معاً » وكان عقبة اذا ما 
خرج لحرب أو غزو ترك فيها من يقوم بأمرها » وذلك لضان 
الاستقرار فمبا »“وحتى يوفر الماية لمؤخرة المسامين. وعندما شعر 
عقبة ان بناء قاعدة برقة قد أصبح قوياً وثابتاً » وتطلبت اعمال 
الفتوح بناء قاعدة جديدة أخذ في البحث عن موقم تتوفر له 
شروط استراتيجيةواجتاعية محددة فوقع اختياره على القيروان» 
وبماتحدر ملاحظته في الحالتين ارن عقبة كان يشترط فى 
الفاعيية الى :«تشعمل عل بناغنا زاقامتيا مموعة امن الشسول 
منها : 

١‏ - ان تككون القاعدة قريبة قر المستطاع من حدود 
الاقالم التي لا زالت غير مستقرة» وذلك حتى يستطيع الاتصال 
بسهولة بأهل تلك البلاد التعرف عليهم وتعريفهم بالدين الجديد 
وهدايتهم 1 

؟ - أن يتوفر للقاعدة موقع استراتيحي يضمن الماية 
ضد مباغتات العدو وضد هحاته وغاراته . فعندما طلب 
اصحاب عقبة تقريب القيروان من البحر أجابهم « أخاف ارن 
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يطرقها صاحب القسطنطينية فيبلكها » ولككن اجعاوا بينها 
وبين البحر ما لا يدر كها معه صاحب البحر » . 

م ان يتوفر للقاعدة قدر كاف من الأمن » فعندما فكر 
في بناء القيروان » كان في جملة ما حمله على التفكير في إقامسة 
القاعءدة الجديدة الرغبة في الابتعاد عن قونية « لأن بعض غير 
المسامين كانوا يسكنون قمونية مع المسامين » . وكان بريد مجتمع 
المسامين ‏ العربوغير العرب - نوعاً من الماية تبعدهم عنعيون 
العدو « جواسيسهم » وتضمن لهم تطبيق تدابير الآمن الحقيقية 
وقد ضحى بذلك بعامل المتطلبات الحماتية حيث كانت ققونية 
في بسبط من الأرض »> كثير المراعي » جمد الهواء خصب التربة 
كثير الحواء » ورغم ذلك فقد فضل عقبة هجر هذه الميذات 
والاعراض عنها مقابل تأمين عامل الحبطة . 


4 ان تكون القاعدة على محاور التحرك الساحلية 
والصحراوية لتأمين الاتصال والتحرك من القاعدة والمباءوحتى 
يكون بالمستطاع الانطلاق للأعمال القتالية سواء كان ذلك على 
الحور الساحلى أو للتوغل في أعماق الصحراء . وبذلك كانت 
برقة في البداية ثم القيروان فيا بعد قادرة على التحم بطرق 
الاتصال لتأمين حرية قوات العرب المسامين في التحرك من جبة 
ولحرمان العدو من هذه المحاور من جبة ثانبة . وكانت مذه 
التواعد حك موقعها المتوسط من محارو التحرك»وبفضاما يتوفر 
ها من شروط استراتيجية » من العوامل الرئيسية التي ساعدت 


م 


في نجاح القواعد المذ كورة للاضطلاع بدورها في نثسر الدعوة 
الاسلامية أولاً » وفىي توفير اماية « للمسامين » ثانماً . وفي بناء 
الحتمع الجديدة » مجتمع الاسلام والامان . 


#اديئاء المجتمع الجديد 

تطلب بناءالقاعدة الاسلامية في الجزيرة العربية جهد الرسول 
الأعظم طوال 00 عاما تقريباً قفى اكثر من نصفها في مكة 
المحكرمة » ثم انتقل الى المدينة المنورة » واستمر في بناء القاعدة 
الاسلامية واقامة المحتمع الجديد حتى نهاية حياته » وأمكن 
خلال هذه الفترة اقامة علاقات اجتاعية جديدة لا علاقة لما 
بعلاقات« عام الجاهلبة ». وظبر جم ل جديد اخذ على عاتقه! كال 
الرسالة . وكان عقية بن نافع صحابياً بالولادة » وله صحمة »وقر 
الاسلام في نفسه وقلبه »؛ وعرف حقيقته » فأخذ على عاتقه ما 
فرضه الاسلام على المسامين من واجب الدعوة والهاد » واستقر 
به المقام في برقة فقصى فيها ربع قرن تقريباً يعمل على بناءاجتمع 
الجديد واقامة العلاقات الجديدة وهذا يوضح سبب ما تميزت به 
قاعدة برقة من ثبات وقوة . ويظهر نحاح عقبة في بناء الجتمع 
الجديد من خلال جموعة من الشواهد ليس أقلبا : 

١‏ - اتساع قاعدة المسامين في افريقية فخلال بناء القيروان 
د كان مع عقبة عشرة آلاف فارس »> وانضاف اليه من أسم من 
البرير » فكثر جمعه ... وكان عقبة في أثناء عمارة المدينة برسل 


الذد 


واتسعت خطة المسامين ورسخ الدبن "١‏ . 


؟- الحزم في مجاية غير المساهين » مقابل التراحم بين 
المسامين عملاً بما يعنيه بقوله تعالى ( أشداء على الكفار رحماء فيا 
بينهم ) وبذلك يخلق الحافز القوي لغير المسلمين من أجل الدخول 
على هذا العالم الجديد عالم المسلمين » والتعرف عليه . وهمذا 
بوضح موقف عقبة من المسر كين في طرابلس عندما طلب هؤلاء 
من عقبة ان يصالحهم فأجابهم « انه ليس للمشر كين عبد عندةا. . 
و كيف يككون للمشر كين عبد » ولكن ابايعم على ان توفوني 
ذامتي » إن شئنا أقررنا م وإن شئنا بعنام » . وينسجم هذا 
الموقف في الواقع مع وصية عمر بن اللاطاب الى قائده سلمة بن 
قد الآسُجعن وقد ونجيه لخر بالا كراد وغل حببة خراسان » 
حمث قال له : « فان سألوم ان ينزلوا على حك الله وحكم 
رسوله » فلا تازلوهم على حك الله » فانم لاتدرون ماحم الله 
ورسوله فيهم . وان سألوم ان ينزلوا على ذمة الله ذنة وعسولة )6 
فاعطوم ذمم أنفسم » فان قاتاوع فلا تغلوا ولا تغدروا ولا 
مثلوا ولا تقتلوا ولمدا » . 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان إبعاد القيروان » 
وعزل معسكرات المسلمين عن منازل أهل البلاد تحمل في وجه 
من وجوهها ضرورة من ضرورات بناء المجتمع الجديد » ويظهر 


ذلك من وصمة أمسير المؤمنين عمر بن الخطاب الى قائده سعد بن 


84م 


أبي وقاص « نح منازهم - منازل الجند - عن قرى اهل الصلح 
والدمة » فلا يدخلبها من اصحابك الا من تثق بدينه » ولابرزأ 
احد من أهلها شيئاً » فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها ما 
ابتلوا بالصبر عليها» فنا صبروا لم فتولوهم صبرا»ولا تستنصروا 
على أهل الحرب بظم أهل الصلح » ١‏ . اما عن طببعة مذه 
العلاقات » فبي معروفة ومحخددة بتعالم القرآن وسنة نسه» فاذا 
عرف مقدار ما كان يتميز به عقبة من الورع والتقوى » أمكن 
معرفة حرصه على تطبيق تعلمات الاسلام وشرائعه ا عي 
00 ا مجتمع الجديد . 


- التر كيز في نشر الاسلام وبناء امجتمع الجديد على أهل 
35 الأصليين » وعلى الوثنيين منهم بصورة خاصة » ويظهر 
ذلك من خلال مسيرة 5 الأعمال القتالية التي أتبعها عقبة بن نافع 
فبلاحظ ان الة سم الاكبر من العمليات قد تر كز على الجسبة 
اصع ات ستعر اهل البلاد ويقيمون » وحمث 
يفتقرون الى العقيدة والديانة ويظهر ذلك من وصف يليان حام 
هر الجيرين في بلاد السوس وم أهل نحدة 
س »> ليس طم دين » ولا يعرفون أن الله حق » واعا هم 
سا دين المجوسية بومئذ » ولقد كانت هذه 
الأرضية الح فى استند المها عقبة في بناء اجتمع الجديد هي التي 
حققت للاسلا. م انطلاقته القوية والثابتة في المغرب العربي . 


٠ :٠١ر/ العقد الفريد‎ )١( 


- وضوح الفدف 


كان الهدف من الحرب واضحاً كل الوضوح عند عقبة بن نافع 
مثله في ذلك مثل قادة العرب المسامين جميعاً دون استثناء وكان 
هدفهم هو نشر راية الاسلام . وقد تحلى هذا الحدف في اقوال 
عقبة وفي سلوكه في المواقف الحتلفة . 

كان عقبة بن نافم أول من نشسر الاسلام في زويلة وبرقة 
والنوبة والسودان وفي المناطق الواسعة من الصحراء ما بين برقة 
والمحيط « فأسم البرير وكانوا نصارى > وفشا الاسلام الى ارنف 
اتصل بملاد السودان وبالبحر المحيط » . وعندما وقف عقبة في 
مواجبة أخطر المواقف» حمث ل يكن معه الا قلة من المسامين » 
فاستضعفه الروم وطمعوا فبه وأغلقوا ال حصن وشتمره « وهو 
يدعوم الى الاسلام » وعندما سار الى جرمة ودنا منها « دعا 
أهلبا الى الام فأجابوا فنزل منبا على ستة أميال » فادأ 
تحاوزنا الأعمال الى الاقوال » فسمظهر الوضوح في الهدف عند 
عقبة بصورته الحقيقنة » ولقد كان في أقوال عقبة عندما خرج 
في حملته الاخيرة وودع أهله وأبناءه بوصيته الخالدة النموذج 
الرائع اوضوح الهدف حيث قال : « اني قد بعت نفسي من الله 
عز وجل »2 فلا ازال أجاهد من كفر بالله » . « اللهم تقبل 
نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كر امتي عندك » 
وعندما وصل ال محمط الاطلسي في أقصى ا مغرب العربي وقف 
لمقول : ودارب »> ولا هذا البحر لمضمت ف البلاد يجاهداً في 
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سبيلك .. اللهم اشهد افي قد بلغت المجبود » ولولا هذا البحر 
أضيت في البلاد اقاتلمن كفر بك حتىلا يعبد أحد مندونك » 
وعندما وصل الى بلاد أسفي على المحيط الاطلسي . أدخل قوائم 
فرسه في البحر المحيط »> ووقف ساعة ثم قال لأصحابه « ارفعوا 
أيديم » ففعلوا » فقال « اللهم افي لم أخرج بطراً ولا أشراً » 
وإنك لتعلم انما نطلب السبب الذي طلبه عبدك وهو ان تعبد 
ولا يشرك بك شيء . اللهم إنا معاندون لدين الكفر» ومدافعون 
عن دين الاسلام»“فكن لنا ولا تككن علمناءيا ذا الجلالوالاكرام. 
ثم انصرف راجعاً » . وعندما خاض معر كته الاخيرة » وكانت 
تتمجة المعركة مقررة ومعروفة قبل خوضبا بسبب الفارق 
الكبير في ميزان القوى . عرف عقبة النهاية الحتمية » فم تغب 
الرؤيا عنهوظبر الهدف الواضح أمامه مثاما كان واضحاً في جميع 
أطوار حياته » فقال لأبي المهاجر دينار : « الى بالمسامين وقم 
بأمرم وأنا اغتم الشهادة » فلم يفعل وقال « وأنا ايضاً رضن 
الشهادة ».. وقاتل عقبة <تى استشبد وصحابته جميعاً . 


بعد هذه الشواهد جمبعها » وهي قليل من كثير » يستحيل 
القول بأن هناك هدف يمكن أن يكون أكثر وضوحا] مما كان 
عليه عند عقبة بن نافع . فالحرب وسيلة وليست غاية في ذاتها 
ونشر الاسلام هو الهدف والغاية » ومع الايمان بعدالة الهدف 
فقد كان حقاً على المؤمنين خوض معار كهم لتحقيقه متبعين في 
ذلك وسيلة الاقناع في أقوالهم وفها يضربونه من مثل أعلى . 


ذه 


وتأقي الحر ب بعد ذلك وسيلة لتحقيق ما عحزت الوسائل الساسة 
عن تحقيقه » فسكون الهدف واضحاً في السلم والحرب » ثم لا 
يقف الآمر عند هذا الحد » فعقبة بننافم يعرف ان الهدف واحد 
بالنسة له وبالنسية لامقاتلين المؤمنين معه »> وان هذا الهدف على 
درجة من الوضوح للحميم » فهو يذكرهم بهذا الهدف في أقسى 
ظروف الحرب وأصعبها فيقول لهم « انم م تبلغوا هذه البلاد 
الاظلب] ارضاه واعزازاً لديئه فأبشروا » . وفظبر ذلك هدئ 
الانسجام الكامل والتوافق التام بين اقوال عقية. وأعماله 
من جهة وبين هذه الاقوال والاعمال وبين المحخبط الذي يعمل 
فيه وهو تحيط المسامين المؤمنين من جبة أخرى . ولقد كان هذا 
الوضوح ف الحدف الى جانب ما تيز به هذا الهدف فى حد ذاته 
من قم رائعة هو الحافز القوي الذي دفم عقبة والمسامين الى 
تحقيق تلك الاعمال الخالدات» وعو السبب الدي تحمل ا مجاهدون 
في سبيله ما لقوه » حتى باعوا أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل 
نشر رسالته . 


كان الرسول الأعظم حريصاً كل الحرص على المسلمين ( لقد 
جاءع رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم حريص عل؟ باو منين 


رؤوف ررحم ( 0 وكان قادة العرب عموماً يعرفون قممة العخصر 
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العربي وأهميته محل الرسالة » فكان الخلفاء يخططون للعملمات 
بحسث يضمئون عدم توريط المسلمين في معارك استنزاف لا طائل 
تحتها ولا فائدة منها» وكان أمراء المؤمنين يوصون قادتهم بالحرص 
على المسلمين » وكان القادة جميعاً يحرصون على العنصر العربي 
المسم » فيشترطون في معاهداتهم مع أهمل البلاد رعاية المسم 
وتأمينه وتوحمبه » ويعملون في قمادتهم على توفير انل الشوول 
من اجل حماية المسلمين وزجهم في القتال مم اخذ اقصى تدابير 
الحسطة » بحمث يمكن تحقيق الحهدف ضهن احهال حدوث الحد 
الأدنى مه تبقل . ويظهر ذلك أهمية العنصر العربي المسم في 
منظور القسادة » مما كان يدفم هذه القيادة لالحرص على العنصر 
العربي . وكان عقبة بن نافع قائد من قادة العرب المسلمين. فكان 
من الطبيعي ان تتوافق مفاهيمه وأعماله مع المفاهم العامة © وم 
يكن عقبة في ذلك جرد منفذ لمفاهم القيادة العامة » وائما كان 
قائدا عاملاآً في تطوير هذه القم والمفاهم وترسيخها فكان صحابياً 
نجل من ينبوع الرسالة وفهم عمق الديانة فانطلق يعمل بوحيمن 
إعانه وبتوجيه من قناعاته » ولهذا فان توافق سلوكه وتصرفاته 
مع مفاهم القيادة الأعلى كان بعيدا كل البعد عن التقليد » او 
حتى التنفيذ الخالي من المضمون واذا كان العمل العظم في 
حاجة لأكثر من حافز » فقد كان في جملة حوافز بناء القيروان 
هواحرض. عقبة عل. العرب المسلنان وحق تكون عا ا 
ال اغن الدهن » .. 

وعند عودة عقبة من المحنط الى القيروان » أرسل قواته 


45م 


افواجا افواج] لمضمن السلامة للمسلمين . واثناء بناء القبروان 
كان عقبة يرسل السرايا لتغير وتنبب حتى يضمن الحبطة ضد 
كل هجوم مباغت . وعندما عرف عقبة انه مخوض معر كته 
الأخيرة في تبوذة»كان آخر ما فكر فيه هو اسناد قبادة المسامين 
من حرص علهم فتركز تفكيره على أبي المباجر دينار وقال له 
« إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا أغتم الشبادة » . وان هذه 
الشواهد تئبت بشكل قاطع - في القول والعمل - حرص عقبة 
على المسلمين» وعمله الدائم للمحافظة على العنصر العربي ‏ حامل 
راية الاسلام - من اجل أداء الأمانة ونشر رسالة الاسلام . 

هنا تظبر نقطة تستحق التأمل طويلاً والتوقف عندما » 
فالحر ص على العنصر العربي لم يكنيعني أبدأ السلبية»و الابتعاد 
عن الخطر » والبحث عن السلامة » يقدر ما كان يعني العيش في 
خطر واقتحام الاهوال ولكن في اطار من الحذر الكبير 
والحبطة الضرورية . لقد قاد عقبة 1لاف الرجال > ونخاض بهم 
جموعات من المعارك المنصلة » واقتحم بهم كره القتال » ولكنه 
كان وهو يخوض صراعه المرير > كان يتخذ كل تدابير الحبطة 
الممكنة مم استعداده التضحية بنفسه قبل كل شيء وبالمقاتلين 
معه لتحقبة الهدف من الصراع . 


الفح والامق بن اطرص والنذل وثلك مي إتدئ اهاضق 


0+ 


وم تكن الاسس الاستراتيجية السابقة هي كل ما استخدمه 
عقبة وطبقه في عملباته » وانما هناك أسس أخرى اعتمدها في 
حر وقد ور اعدو لندن أقلنا سر ف السساوضن موا رك الات 
عن طريق فرض الجزية وحرمان الروم « البيزنطيين منها » مما 
كان يساعده بالتالى على فرض العقيدة الاسلاممة واعداد الارضة 
الثابثة لبناء امجتمم الجديد » واقامة علاقات عامة متطورة كل 
ذلك في اطار من التكامل الرائع في عقيدة المسلمين » واذا كان 
الدين الاسلامي هو العقيدة المتكاملة في التشريع » وفي معالحة 
شؤون الناس » فان التكامل في فن الحرب وفي الاسس 
الاستراتيحمة عند العرب المسلمينليس سوى ظاهرة محددة لدلك 
التكامل والشمولمة مما تيز به الاسلام . 


ه - استراتيجية الحرب التشتيتية 


المقصود هنا باستراتيحية الحرب التشتشة » هو حرمارن 
قبادات العدو من اتخاذ القرارات الصحمحة واتخاذ تدابير ناجحة 
لأقاومة قوات العرب المسامين اثناء عملبات الفتوح » وتعتمد 
استراتيجية الحرب التشتيتية في الواقع على جموعة من الاسس 
والمادىء بعضها يدخل فى تدابير أمن القتال « كامحافظة على 
السر » وتنفيذ تدابير الحبطة » واخفاء الثوالة عن العدو » 
واستخدام الخططات الخداعية » ويدخل بعضبها في مبادىء 
الحرب « كالماغتة » والمبادأة » والتمويه العملباتي » . 
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ولقد كانت استراتمحمة الحرب النشتشة ف المغرب العربي 
ترتيط ارتباطاً وثيقاً بامخطط العام لدولة العرب المسامين سوا 
كان ذلك اثناء عبد الخلفاء الراشدين أو في عبود بني أمية . وم 
تكن الهجمات البحرية والاغارات على جزائر البحر الاسض 
المتوسط « بحر الشام »في أحد جوانبها سوى مظبر لاستراتيجية 
الحرب التشتيتية في اطارها العام . وقد اشترك عقبة بن نافم في 
تنفيذ هذه الاستراتيجية عندما قاد أهل مصر في غزوتينحريتين 
كميرتين 2 عامي ووو و هع ., كما نفك عقمة استراتيجية الحرب 
التشتدتية فيعملماته القارية « البرية » حمث اتيسع سماسة واضحة 
لفصل الروم.عن أهل افريقية من جبة واتخذ من التدابير ما هو 
ضروري لعزل تمع المسامين واتخاذ تدابير الحدرطة مسن حبة 
أخرى . أما على المستوى العملياق فقد طبق عقية استراتيجية 
الحرب التشتيتية بطرائق مختلفة وأساليب متنوعة » وكان في 
جملة هذه الطرائق قبادة قواته بنفسه في أعمال محدودة والتوغل 
في عمق الصحراء والظهور في أماكن متنوعة وفي اوقات غير 
متوقعةتما كانلا يسمح الخصومبالتجمم وتنظم مقاومة قوية نجاببته . 
وفي اماكن أخرى اتبع اساليب ما يمكن تسميته ب « العنف 
الثوري » لردع الأعداء وارهابهم نفسياً وبذلك كان يحصل على 
« التشتيت المعنوي » الذي كان عاملاً اساسياً وحاسما للحصول 
. على « التشتيت المادي ٠‏ وابطال مفعول مقاومة العدو . وفي 
اماكن أخوئى » كان تحرك عقبة حيشه دون الاعلان عن هدفه 
ووضع مخظطات الاجمال الحجومية موضع التنفيذ في اللحظة 
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المناسبة هو العامل الاساسي في استراتلحمته للحوب النشتينة . 
وكانت جموعة مبادىء الوب شين عقي اندم في الواقع 
استراتيجية الحرب التشتيتية وتضمن ها النجاح . وعلى ضوء 
هذا الواقع يمكن القول ان الحرب الاعقيية عبن المزب: المنبلنين 
عامة - وعند عقمة خاصة نظرا أن البحث هنا ختص بكو ضوع 

فن الحرب عند عقبة بن نافع تكن مجرد محصاة لمجموع 
مبادىء الحرب ©» اغا كانت هدفاً ووسماة» هدفاً لتحقيق النصر 
ووسيلة لتوفير الفرص من أجل تطبيق مبادىء الحرب » وهذا 
يوضح المرونة في تطبيق هذا الممدأ من مسادىء الحرب او ذاك 
كنا توانت رب الر سارو سوه ارهرن إن لايق 
استراتيجية الحرب التشتيتية وهو النجاح والنصر. .ولقد ظبرت 
أساليب لحرب التشقيقية بشكل متطور عند عقبسة بن نافع في 
كر هخ رفن تدرا وضل ال أقضي امقر وانتبى الى 
السوسالادنى « مغرب طنجة » قاتل جموع البربر الكثيرةوقتل 
منهم قتلآ ذريعاً « وبعث خيله في كل مكان هربوا اليه )» وقد 
إستخدم عقبة هنا استراتيجية الحرب التشتيشة عل المستوى 
العملياق حتى لا يسمحللبرير بإعادة التجمعوتنظم مقاومة قوية» 
« وهذا يعني انه طبقها في مرحلة استؤار النصر » وكان قبل ذلك 
قد طبق استراتيجية الحرب التشتيتية على المستوى التكتيكي 
: التعبوي »للاغارة على كلمكان وبثالسرايا في كل اتجاه ٠‏ اثناء 
بناء القيروان » . 

ان استراتيجية الحرب التشتيتية في مضمونها الحديث وفي 
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اطار الحرب النظامية تعني المجوم على حببة واسعة وبالعمق» 
ولقد كان توغل عقبةفي جمبعحروبه نوعاً من استراتيجية الحرب 
التشتيتة 0 تدابيره الاخرى تدخل في اطار استراتبيجية 
الحرب التشتيتمة « للحروب الثورية » وبذلك كان تطبيق عقبة 
امداً استراتسجمة الحرب التشتشة مزيحاً من الحروب أ النظامية 
والحروب الثورية في مضامينها الحديثة المتقدمة » ولهذا؛ مككن 
اعتمار عقبة من رواد قادة العرب المسلمين في تطوير استخدام 
الاسس الاستراتيحية للحرب . 


> - استراتييجية المجيات الوقائية 


كانت امبراطوريات العا القدمم - والدولة الرومانية ثم 
الميزنطية منها خاصة - تقم على حدودها سلساة من التحصينات 
الدفاعية الثابتة التي عرفت في التاريخ العسكري باسم اللبات > 
ومفردها « لم - هجوز ,1 » . وليس جدار الصين سوى تمودج 
لهذه التحصنات الى كايتي هدفبا رد غارات المعتدين وحماية 
الحدود ضد كل هجوم مباغت . وكان يقم في اللم حامية تقوم 
بأمر الدفاع عن الحصن » وكان هذا الدفاع يأخذ شكل الدفاع 
الثابت » وعندما اخذ العرب المسامون في تنظيم دولتهم »وضعوا 
أساسا جديداً لماية الحدود » يتناسب مسع عقيدتهم القتالية 
الحمجومية فأوجدوا نظام الثغور وغزوات الصوائف والشواتي 
ويذلكعلوا علىتنظم الدفاع بعقلية هحوممة فكانت «اسثر اتويجية 
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الهفجوم الوقاني . أو اهجوم الاجهاضي المسبق » . وبعود 
الفضل في هذا التنظم القتالي والاسلوب المتطور الى عقلبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه الذي وضع أساس تنظم 
الثغور ووجه اول الصوائف والشواتي ردا على اعمال الروم 
العدوانية « عام ١9‏ ه - مم5 م » ثم طور معاوية بن 5 سفمان 
والي الشام وأمير المؤمنين فيا بعد هذا النظام القتالي » وما لبث. 
ان اصبح هذا الاسلوب القتالي عاما في جميم المواقم والحدود 
المتاخحمة لبلاد المسامين المتصلة يحدود غير المسامين . وكان عقبة بن 
نافم يدافم عن ثغر من الثغور » فنظم اعماله القتالية ضمن إطار 
العقمدة القتالمة للمسامين » فكان ينطلق بغزواته وسمعث ستراياه 
حتى لا يترك لأعداء المسامين الفرصة للوصول الى قاعدته . وان 
متابعة سيرة عقبة بن نافم ودراسة أعماله القتالية تظهران أرن 
الروم « الميزنطيين » وانصارهم من الافارقة ل محدان الفرصة 
البجوم على قاعدة المسامين طوال فترة ولاية عقبة لأفريقية ولمدة 
تزيد على الربع قرن »> ولكنهم وجدوا هذه الفرصة بعد وفاة 
عقبة واستشهاده في تبوذة حيث هاجم « كسيلة » قاعدة المسامين 
« القيروان » مما كان له اسوأ النتائج على العرب المسامين المر ابطين 
في افريقية » حيث اضطرت بعض القوى العربية للتراجم حتى 
وصلت مصر . ولقد كان تطميق استراتشجية المهمجات الوقائية 
يرتبط في الواقم بقوة الدولة وضعفها الناتج في كثير من الاحيان 
عن الفقن والثورات الداخلية » او فقد اغرمنة السماسية وتمرق 
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الوحدة السياسمة في دولة العرب المسامين » او نتمحة لاستنزاف 
قوة العرب لان عل الحمبات الواسعة والتي كانت تزيد كثيرآ 
عن قوة العرب المسامين . ولهذا فان ما حدث اعقية في افريقية 
قد تكرر حدوثه على حدود الشامالشمالية وعلى الحدود الشرقية 
فى فارس « ابران » حمث كانت القوى المضادة للعرب المسامين 
تحد 58 نفسها القوة محقلا من الضعف المرحلي لدولة العرب 
المسامين فتنظم هحومبا ضد ثغور المسامين وةواعدهم ومهما كان 
عليه الموقف > فان استخدام امتراتيجية الفجمات الوقائية 
المدفاع عن حدود المسادين » كان تطويرأ كييرأ لفن الهرب . 
وقد اخذت:بيزنطة كا اخذت الدولة الكارو لنحمة والمروفنحمة 
يفدها «افزتيا »عن الدوي هذ | الاسيلون المنطور وامكين 
ضدمم . « وليست المحمات الصليدية على قاعدة الاسلام ذاتها في 
الشام وفلسطين منها خاصة وعلى مصر سوى تطبيق هذا المبدا 
الذي طوره ووضم اسسه العرب المسامون » . وإقد صوتر أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضوالله عنه هذا المبدأ بقوله «اغزوهم 
قبل أن يغزوم فوالله ماغزي قوم في عقر دارم إلا ذلوا » . 
ولاحاجة للقول إن من أول نتائج تطبيق هذا المبدأ هو نقل 
وبلا تالحر بالى بلاد العدو مع ما يتبع ذلك من تخ ريس ودمار» 
وحماية بلاد المسامين من ويلات هذه الحرب » علاوة على ما حققه 
المباجم من فوائد مادية ومعنوية أقلها « الاقتصاد بالقوى » 
واحقال نسبة من الخسائر أقل بكثير من تلك التي كان سبحتملها 
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لو لجأ الى الدفاع وانتظر هجوم العدو ») ولقد كان لعقبة بن نافع 
مثله مثل بقية قادة العرب المسادين » المرابطين على الثغور » 
المدافعين عن الحْدود » الفضل في وضم استراتيجية الهحمات 
المبتلبين 


41 عقدة سن نافع / 0 


ب في مبادىء الحرب 


١‏ -المباغتة 


المباغتة هبدأ من ممادىء الحرب القديمة والق لا زالت تحتفظ 
بأههيتبا في الحرب التقليدية والحرب بأساحة التدمير الشامل 
اشواء بسواء» ولف كات البحت عق المناغتة وعاولة الامباك 
بها هدف كلقائد مارس القمادة الممدانمةوتمرس بالأعمال القتالية. 
وكان العرب أمة مقاتلة » ثم جاء الاملام ففرض القتال على 
المسامين دفاعا عن أنفسهم ومن أجل نشر راية الاسلام » 
العرب المسامون مبادىء القتال وطيقوها » وكان مبدأ المماغتة 
في طليعة المادىء التي استخدمها قادتهم كاما توافرت لهم الظروف 
المكاسّة لاسته د افا مل مف يار الس 
وكان عقبة بن نافع قائداً عسكريا أصلاآً عرف أهمية المباغتة 
وقدر قممتها وما تتركه من أثر على الخصم فاستخدمها في عدد من 
معار كه وكانت وسية له أمكنه بواسطتها إحراز رائع 
الانتتصارات وحقق بها أفضل النتائج 
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لقد شهد عقبة بن نافع الأثر الحامم لاماغتة في حربه مع 
عمرو بن العاص عند فتح مصر في عدد من المواقع والمعارك » 
وشهد مع عبد الله بن سعد بن ابي سرح ما حققته المباغتة مننصر 
-اسم ”4 فكانت هذه التجار بالقتالية تثبيتا لقناعاته وتأكيداً 
افاهسمه وترسخاً لممادئه » فعندما تولى قبادته المستقلة في برقة 
وفى ولايته الثانية » أفاد من هذا المبدأ . 


)١(‏ عندها وصل عيد الله بن سعد بن أبي سرح الى افريقية ٠‏ تولى قيادة 
جيش بلغ تعداده عشر ين ألفا » وسار بهم الى برقة 2 فلقيهم عقبة بن نافع 
قيمن معه 2 فساروا جميعا نحو افريقية . وكان ملكهم ( جرجيز ) يحكم 
مملكته الممتدة من طرابلس الى طنحة 2 فجمع جيشا من مائثة وعشرين ألفا 
وجابه جيش العرب المسلمين بمكان يدعى عقوبة ( بينه وبين سبيطلة يوم 
وليلة ) ٠‏ وطال أمد الحرب مما أقلق أمير المؤمنين عثمان بن عفان 2 فأرسل 
جيس ( العبادلة ) للدعم وفيهم عبد الله بن الزبير ٠‏ وعندما وصل جيش 
العبادلة الى عقوبة 2 اشترك في القتال . ورآى عبد الله بن الزبير ان قتال 
المسلمين بيدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر ٠‏ فاذا أذن الظهر 2 عاد كل 
فريق الى خيامه ٠‏ وعقد اجتماع للقادة » فقال عبد الله بن الزبير ( ان أمرنا 
يطول مع هؤلاء » وهم في امداد متصلة » وبلاد هي لهم : ونحن منقطعرن عن 
المسلمين وبلادهم ٠‏ وقد رأيت ان نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين 
في خيامهم متأهبين ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر الى أن يضجروا ويملواء 
فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع المسلمون ٠‏ ركب من كان في الخيام من المسلمين 
ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة » فلعل الله ينصرنا 
عليهم ) وطبقت هذه الخطة . فكان النصر . وكانت المباغتة العامل الحاسم في 


تمزيق جيشس جرجير وقتله ( احداث سنة 3؟ها ‏ الكامل في التاريخ ) ٠‏ 
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ما وصل منها - إلى أنعقبة قد طبق المماغتة في عدد منمعار كه 
تق ولاك الأول #وعتدها تفيه هاون .ريما هه شير درك 
جدوى »> رفم الحصار عنها وتركها الى غيرها » ثم عاد ومر بها 
وتركها حتى توقف على بعد مسيرة ثلاثة أيام » وعندما ثبت له 
أن القوم قد اطمأنوا » رجم عقبة الى خاور من غير طريقة الى 
كان أقبل منبا » فم يشعروا به حت طرقهم ليلآ » فوجدهم 
مقأتلتهم . ولقد تضمنت هذه الماغتة العملياتية نوعين من 
المماغتة « المباغتة الزمنية ») حمث قاد عقبة قواته لملآ 5 
و < المباغتة المكانية » حمث اختار عقبة طريقاً لتحر كه « غير 
الطريق التي كارن قد أقبل منها » وبذلك من لنفسه أساب 
الفين : 


وعندما رجع عقبة من الاطلسي الى القيروان © واختار 
الطريق الصحراوي » على خلاف ما كان متوقعاً » حقق بذلك 
مباغتة أخرى » وكانت أعماله المجومية وتوغله العميق في كل 
عملية من أعماله القتالية تحمل في أعماقها مضمون المباغتة » وم 
تكن انتصاراته الحاسمة في ولايته الأولى الا نتجة لاستخدامه 
المباغتة وتوغله بقوات خفيفة الى أعماق الصحراء فتم له افتتاح 
ودان وزويلة وغدامس وغيرها من أقالم الصحراء » وقد كانت 
المباغتة عند عقبة من العوامل التي ساعدته على تحطم ميزارن 
قوى التفوق عند أعدائه فضمن بذلك فرص النحاح . 


١٠١ه‎ 


تب أمن العمل 

برتيط أمن العمل بمبدأ المباغتة » فالقائد الذي يقدر أهة 
المماغتة ويعرف خطورة نتائحها على مسيرة الاعمال القتالية » 
يعرف ايضاً ما يحب عليه ا تخاذه من تدابير واحراءات مضادة 
ماية قواته ضد كل ما هو غير متوقع “وما هو من طببعة الحرب» 
وقد كان الرسول القائد يحرص باستمرار على اتفاذ التدابير 
الضرورية لتحقيق أمن العمل > ما كان يوفر له قدراً مكميرا من 
حرية العمل ويساعده على تحقيق بقية مبادىء الحرب مما يتطلبه 
الموقف . واتبع أمراء المؤمنين وقادة العرب المسامين سيرة 
النبي مده في سلوكه وأسالميه عند مارسته قبادة أعمال القتال 
واضطلاعه بشؤون الحرب . 


طبق عقبة بن نافع مبدأ أمن العمل في كثير من المواقف » ول 
تكن اقامته الدائمة في برقة سوى مظبر من مظاهر أمن العمل» 
وتأخك هذه الظاهرة في الواقم شكل أمن العمل المتعلق بمسرح 
العمليات حمث كان بوفر احماية الحمبة الغربية « مصر ») و وفقاً 
م ا اي اه 
فذام تجاوز هذه الظاهرة» فسيظمر 0 
أمن العمل على المستوى العملياتي من خلال ما كان يطبقه من 
احجراء ءأت» »فقد كان أهل المدن مرابطون “ومن كان على البحر 
فهم حرس فم » وني وصبته لأولادة « ومن احتاط سل ونجا 


١١١ 


فممن نجا «( وخلال بناء مدينة القيروان » وضم عقبة في اعتباره 
احمال قيام الروم بجح وم مباغت » والناس منصرفون للبناء 
« فكان عقبة يغزو وبرسل السرايا ... حتى صارت القيروارلن 
مدينة كميرة وعاصة الاسلام في المغرب » وتلك هى بعص 
الشواهد لا كلها » وهى كافبة لاثبات تطسيق اذا ام العمل 
على المستوى الاستراتدجي وعلى المستوى العملياتي وفي الاساليب 
التكتيكية .ول يكن الامر الغريب ان يطبق عقبة بن نافع مبداً 
أمن العمل على جميم المستويات » بل كان الامر غريبا حقاً لو 
أن عقءة لم يطبق هذا المبدأ يكل أبعاده ومضاءيته . وحتى لو 
م تتوافر الشواهد الكافية لاشات هذه الحقيقة - لسبب أو 
لآخر - لكان من الطبيعي افتراض قيام القائد عقبة بن نافع 
بتطبيق أقسى تدابير « أمن العمل » واكثرها دقة » فقد بقى في 
ولابته الاولى زهاء ربع قرن /م ينككب المسامون خلاهاء وم تنزل 
بهم نازلة » وكانوا خلال هذه المدة الطويلة فى صراع مستمر » 
اتخاد ما هو ضروري هن اجراءات » وما هو ضروري هن 
تدابير لتحقيق النحاح فى الاعمال القتالمة » وحماية المسامين » 
وكان 2 أمصة العمل ) هو واحد فى اله ممادىء القتال الى 
استخدمبا عقمة بمبارةوطبقها بدقة حتى اسكن له تحقيق مخططاته 
التسول لك داف 


هذا من ناحمة » ومن ناحمة أخرى فقد كارى عقبة تاذ 


٠١١, 


مذوعة الانزلق 6 أخرري هادم ا اسع عياف قبن وود اند4 
وقد تميزت عقيدة الاسلام القتالية يحذرها الكبير في مواجبة 
الاعداء والتعامل معهم » وتطبيق .مب دأ أمن العمل حتى في 
اصعث الظروف واقساها « مثل السماح يحمم الصلاة » وترك 
نصف المسامين وقت الصلاة ظبيراً لمن يقومون بأداء فرض الصلاة 
ثم يتناوبون فبا بينهم ) وغير ذلك من الاساليب والاعمال التي 
تضمن تحقيق مبدأ واحد هو « أمن العمل » . فكان من الطبيعي 
والحالة هذه ان تتميز قبادة عقبة بن نافع مثله في ذلك مثل 
قادة المسامين ‏ بتطميق مبادىء الحرب بدقة وحذر »> وبينها 
مبدأ « أمن العمل » فاذا جمعت بعد ذلك هذه الشواهد غير 
المباشرة » الى الشواهد المباشرة التى حفظبا لنا التاريخ عن اقوال 
عقبة وأعماله » تككونت قناعة ثابنة في ان عقبة لم يهمل مبدأً 
0 أمن العمل » او يسقطه من تخطيطه خلال مارسته لأعماله 
التتالية » وخلال نضاله غير المسلح لنشر الاسلام والمحافظة على 
المسامين . 


3 


م - الحركيية 

من المحتمل أن تكون الصورة الاولى المقترنة فى الذاكرة 
اضمون الحر كية هي تلك الأعمال القتالئة الضخمة للقوات على 
جبهات واسعة وبأعماق كبيرة وصورتها في الحرب العالمية الثانية 
مناورات القائد الالماني رومل في المغرب العربي ما بين لمسا 
وحدود مصر وكذلك الاجتياح السريم للقوات الالمانية ما بين 
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نهر الاودر وحتى ابواب موسكو ولمتننغراد4 و أقلبا ذلكالتحرك 
الرائع بداية من نهر الموز وحتى باريسواجتياح فرنسا وأورويا 
كلها من قبل القوات الالمانية في بداية الحرب العالمية الشانية . 
ولكن الصورة المقصودة من الحركبة عند العرب المسامين هي 
سؤوة اعتلفة عاقب )6 قلق وفر كنوط انا » القدراك البو 
« الطائرات» المدرعات » الآ ليات والمر كبات » كل الضرورات 
الاساسية لتأمين المرونة الكبرى فيالتحركالسريع وتطبيق مبداً 
الحركية في أرفع مستواته »في حين أن الصورة لاحر كيةالعربية 
الاسلامية تقوم على الجهد وعلى الارادة الصلبة وعلى الامارن 
العسى بالحهدف لتتجاوز آلاف الكيلومترات في ظروف أقل ما 
هو معروف عنها الحرمان من الموارد الحماتية وفي اطار من 
الصراع المرير القادر على استنزاف كل قوة ‏ الا قوة العرب 
المسامين المعتمدة فيجوهرها وأساسها على انكار الذات والتضحية 
و تحمل كل الصعاب للوصول الى الهدف . 


تر كزت أعمال الفتح خلال ولاية عقبة الأولى على المناطق 
ما فرضته. الضرورات الحر كمة من حيد ومن مصاعب غسير 
محدودة ‏ وهل هناك من ينكر ما تضمنته حركة خالد بن الوليد 
لاريب فمه هو ان الحركمة العالية الى تميزت بها قوات العرب 
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المسامين خلال عملياتها في افريقية وفي قلب الصحراء بصورة 
خاصة هي احدى الظواهر الاساسية لعمليات العرب المسامين » 
فاذا أمكن تحاوز هذه الظاهرة » فستبقى عملمات عقبة بن نافع 
خلال ولايته الثانية هي النموذج الرائع للحركية العالية عند 
العرب المسامين > فلقد تحاوز عقبة في مسيرته أكثر من الفي 
كملومتر» استغرقت جيد ما يقارب السنة» تخللتها معار كضارية 
واشتباكات هريرة كل ذلك علاوة على الصعويات الخاصة بطبيعة 
الاقلم . وهذا مايعطي لامرونة الحركية عند عقبة بن نافع طابعاً 
خاصاً ومميزاً يتجاوز جميع حدود التقديرات المعروفة لمضمورن. 
«الحر كمة ( . وم يكن تحرك عقدسة بقوات قلملة أ ومفارن 
حدودة » وائما كان التحرك حيش أقل تقديراته ١٠١‏ الف أو 
يزيد . ومن هنا فان التحرك ,بذه القوات طوال تلك المسافات 
الشاسعة » والسيطرة على القوات في جميم الظروف والمواقف انما 
هو برهان واضح ودليل قاطم على المرونة الكبرى والحر كمة 
العالية التي تميزت بها قمادة عقبة. ولقد استطاع عقمة بفضل هذه 
الحر كبة أن يحقق انحازاً رائعاً أقل ميزاته هو أنه مبد السبيل 
لمن جاء بعده « وأبرزمم مومى بن نصير » وطارق بن زياد » من 
أجل التوغل في المغرب العربىي حتى نهايته » والوصول الى المحبط 
الأطلسي » واقامة كيان واحد في المغرب العربي كله . من هنا 
تظبر صعوبة مقارنة الحر كبة عند عقبة بن نافع بكل مضمون 
الحر كية في المفبوم الحديث »© واذا كانت هناك امكانات للمقارنة 
بينالحر كبة عند عقبة بن نافع»فانه لا حال لمقار نتها إلا بحركية 
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مائلة لقائد بماثل هو خالد بن الوليد © فكلاهما قاد قواته في 
ظروف صعبة > وكلاهما اقتحم مخاطر الصحراء ومبالك المفاوز». 
وكلاهما كان في حر كته نوع من المخاطرة وضرب من المجازفة 
ولكن خالد كان في جميع العو ال على اتصال بقواعد العرب 
المسامين » وغير بعيد من قوات أخرى للعرب المسامين في حين كان 
عقبة منقطعاً عن المسامين بينا خصومه وأعداءه في بلاد هي بلادهم 
وعلى اتصال مستمر بقواعد امدادهم » وهذا ما يعطي الحر كبة 
عند عقبة بن نافع طابعها المميز والفردد على كل ما عداها 5 


- المبادأة » واستخدام القوة المجومية 
0 و 1 و 


ما كان الر سول القائد ينتظر فيقاعدته حتى باجم هالمشر كون» 
وماكان فادة العرب المسامين ينتظرون ذلك؟4وانا كانوا حرصون 
على الامساك بالممادأة بأيدهم » وفرض المواقف على اعداهم » 
مستفيدين من القوة الممحوممة المتوافرة لديهم » و مستثمرين القدرة ٠:‏ 
الحركية التي يتميزون بها لمبادأة خصومهم » ومباغتتهم» وتحطم 
ميزان التفوق لديهم وتحقسق انتصار اتهم . وما «غزوة 
العسرة »''' التي قادها الرسول الاعظم بنفسه سوى تموذج رائع 


)١(‏ في السنة التاسعة للهجرة جمع الروم قواتهم وحشسدوها في تبوك 
على حدود الشسام بهدف الهجوم على قاعدة الاسلام في المدينة والقضاء على 
المسلمين ٠‏ وعلم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بتجمع الروم » قفأهر 
المسلمين “جميعا بالخروج لمجابهة الروم حيث قدرت قوات المسلمين بثلائين 
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لتط.يق هذا ا1.دأ الاساسي من مبادىء الحرب » ل تكن 
مواقف اكثر قادة العرب المسامين سوى انسجام مع هذا مدأ 
وتوافق معه . وكان عقبة فى حملة قادة العرب المسامين الدين 
حرصوا على المادأة » واستخدموا القوة المجومية لتحقيق 
أهدافهم . 

كات اهلو لراقه وقد صوطوا » ثم نقضوا صلحهم في زمن. 
معاوية بن أبي سفيان » فغزاهم عقبة » فتنحوا ناحمة أطرابلس » 
فقاتلهم عقبة حتى هزمهم .كا نقضت ودان عبدها الذي عاهدت 
عليه بسو أرطاة عه ثلاث وعشررن للبحرة » فسار عقمة 
لبور إدوواقة فاش نوضار يو عو اخضع البلؤه اذا ينذا 

لقد كان عقبة يعرف ان نقض الصلح هو اعلان الحرب » 
وم يكن يترك الفرصة لخصومه حتى يتجمعوا ويشكلوا قوة 
يصعب التغلب عليها وانما كانت يسرع بالتحرك الى خصومه » 
فيحرمهم من المبادأة » ويمسك هو بها » ويستخدم قواته للعحوم 
لا للدفاع . وعندما كان عقبة يفرغ من اخضاع حركات التمرد» 


.بسب سس 


الف مقاتل ولم يتخلف عن الغززوة سوى نفر قليل من المسلمين وفئة من 

المنافقين ٠»‏ وقد سلميت الغزوة بغزوة تبوك أو ( غزوة العسرة ) وقد تحرك 

المسلمون في الصيف القائظ حتى وصلوا تبوك ٠‏ مما حمل الروم على التراجع» 

والانسحاب دون قتال ٠»‏ وصالح الرسول حاكم ايلة ايلات ) وأهالي اذرحء 

وحقق انتصارا حاسما دون حرب بفضل الامساك بالمبادأة واستخدام القوة | 
الهجومية بشكل ناجم ٠‏ 


كان ينطلق كاما توفرت له الفرصة للافادة .من قواته المحومية 
قنعمل على فتح اقالم جديدة . وبذلك اخضع خلال ولابته 
الا ولى اكثر اقالم أفريقية. ويظبر استخدام عقبة مدا «الممادأة 
واستتخدام القوة المحومية » بشكل اكثر وضوحاً فما بعد فقد 
اعترضت مسيرة تقدمه جموعات من المقاومات »> حاصر بعضها 
مدة تقارب أ الشبر وعندما عرف قوتها ومس فيها الصمود» تركها 
الى غيرها » واكتفى بما حققه من « احباط لارادة القتال عند 
خصومه » . ان ممارسة اعمال الفتوح تعني الانتقال الى البلاد التي 
يراد قتحها . وان الوصول الى باك العدو « او بلاده » اثما هو 
تحقيق للمبادأة واستخدام اقوء المحوقة بارحم صورة وأعق 
مضمون . ان الممادأة » واستخدام القوة الحجومية » علاوة على 
ما تحتقانه من مدزات » فاتها تعززان الروح المعنوية للمقاتلين » 
وم يكن العرب المسامون في حاحة للحافز الذي يدعم روحهم 
المعنوية » ولكن ما لا ريب فيه هو ان استخدام عقبة لاسادأة 
والافادة من القوة المحومية لامسامين قد ساعدتاه على دعم قوته 
وتطويرها والمحافظة على كفاءتها » ويعتبر ذلك في جماة الاسباب 
الي دعمت مكانة عقبة ورسختها في نفوس المسامين وضمنت له 
النجاح في قيادته طوال فترات سنوات الصراع التي حفلت بها 
حماته . 


ان استخدام عقبة لما تحققه الممادأة من ميزات » هو الدي 
خن له الاستقرار في قاعدته المتقدمة « يبرقة » ومن بعدها 
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الافارقة » فلم تعد قوة الروم هي القوة الوحيدة الت لا يعرف 
الافارقة غيرها في العالم»وانما متاك قر طون فدات الفرامن 
من الصعب اسناد أعمال النجاح كلها الى عامل واحد 9 الرسيدا 
القوة الحجوممة وتطوير مضمون المبادأة » هو في طليعة المبادىء 
الفي حققت لعقبة | جاده وانتصاراته 5 


ه - مبدأ الاقتصاد بالقوى 


اعتمد قادة العرب المسامين استراتيحمة الحرص على العنصر 
العربي » كاستر اتيجية ثابتة عند التخطيط لأعماهم القتالية . 
وكانت الترجمة العملمة لهذه الاستراتيجية تطبيق مبدأ الاقتصاد 
القوى على المستوى العملماق . واذا كان قادة العرب المسامين 
فق حاتي كن م الطوض ف عطنض 8 اميد لاسان درك: 
« عقائدية » والاساب استراتيجية « هى ضعف العنصر العربي 
عدديا في مواجبة التحديات الضخمة التي ا تحابه ( المسامين » 
ققد كان عقبة بن نافع اكثر احساساً بأهصة هذا المندا واكثر 
التزاماً بتطسقه » فقد كان يقف وح ده في مواجبة التحديات 
الضخمة !١‏ تي كان بواجبه ها التحالف الميزنطي - الافريقي «نسية 
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الى تحالف الافارقة الساحليين مع الروم » وكانت الحامية العريبة 
المكلفة -0-0 مسي يقير ابدأ في حجمها مع 
ري » فان العناصر الحديثة العيد بالاسلام من سكان البلاد 
« البرير » لم تككن قد تشربت جمى رسالة الاسلام فكان من 
ما من شأنه : قت الوكافيا ا عورا ببوهسة اجا وشو يدانا 
كبيراً من سلوك عقية اثناء قمادته العملياتية وعند تنظم اعمال 
القتال . ولقد اتدل عقبة في قمادته اسالرب محددة منها : 


-١‏ عدم التفريط بالقوة الى يقودها » أو القيام يمغامرات 
غير محسوبة » وتخصيص ما يكفي من القوى لتنفيذ الواجب 
« فعندما تمردت ودان على سبمل المثال سنة سلا ه »> لم يقد عقمة 
جيشه عبر الصحراء » وانما قام بعملية انتقاء واصطحب معه 
اربعاثة فارس وار بعائة جمل » . 

؟ ‏ عدم استخدام قوته للاصطدام بالتحصينات القوية » 
ومحاولة فتح التنظيات الدفاعية نظراً لما تتطليه هذه العمليات 
من استفزاف كبير للقوى والوسائط. فكان عققبة يحاصر المواقع 
الدفاعية لفكرة محدودة »“ فاذا لم تستسام تركها ثم عاود اهجوم 
بصورة مباغتة « كا فعل مع اهل خاور » . 

- المحافظة على قوة المسامين جمعة » وعدم توزيعها على 
الحامنات والمواقم الدفاعية المعادية والماتشرة على امتداد.مئات 


١٠ 


الكلومترات » ما بين القيروان والاطلسي » ولا حاجة للقول 
بأن عقبة لو م يفعل ذلك » وعمل على توزيم قواته « بهد ف حماية 
خطوط مواصلاته » لوصل الى المحبط الاطلسي “وقد أشرف في 
نشر قواته حتى ل يبق معه من الجند من أحد . 

؛ ‏ قمادة عقبة لقواتالمسامين بنفسه في المعارك كلها تقريياً» 
حتى يستطيع اتخاذ الاجراءات المناسبة ماية قوات المسامين » 
وتظهر أهرة هذا السلوك الممداني عند تصور الظروف الت كان 
يقود فمبأ عقبة قواته حسث ١‏ تكن هناك وسائط لقمادة القوات 
والسطرة علبها . | | 

مه انين" الراك مادا ور سين التطلات اللحناتة: 
والموازنة بين هذا العاملوبين عامل الادن ومتطلبات العملنات. 
ومن ذلك اقدامه على تقسيم قواته وار سالا افواجا افواجا من 
« طبنة » الى القيروان بعد مسيرته الكبرى حتى البحر. المحيط 
« الاطلسي » » وحتى في هذه الظروف / يككن عقبة لبرسل 
قواته « بأفواج صغيرة » الا بعد ان من للا سلامة الطريق 
وأمن التحرك . ويظهر ذلك بوضوح مقدار حرص القائد عقبة 
على تطبدق مبدأ الاقتصاد بالقوى في حماته القمادية كلها . وقد 
يكون هذا المبدأ من اكثر المبادىء التق هيمنت على تفكيز عقبة 
بن نافم القائد » فاذا وضع هذا المبدأ من الناحيتين الاستراتبجية 
والعملياتية الى جانب ما عرف عن عقبة بننافم من التقىوالورع 
والحرص على المسامين وايثاره حماة المسامينعلى كل ما عداها مُن 
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متطلبات » ظهرت حقيقة المأساة التي جابهها عقبة والتي انتبت 
بها حماته القيادية 3 ولقد وضعنا هنا سيره عقمة بن نافع وتقاه 
وورعهجنبا الى جنب مم ٠مدأ‏ الاقتصاد بالقوى كعوامل متكاملة 
في شخصية عقبة ولكن عقبة ل يكن كذلك في الواقم » وانما 
يحفزه الى تطبيق مدأ الاقتصاد بالقوى في المواقف القتاللنة 
جميعها . 

5 --المحافظة على الهدف 

اجرب عند دراسة حمأة عقمة ن نافع القسادية 4 ولدس ذلك دملا 
على تناقص أهميته عن بقمة المبادىء وانما ذلك بطبمعة الدراسة 
وضصرورة اظبار العامل الشمولي ف البحث بعد عرض الملماديء 
التي يهيمن عليها هذا المبدأ . ويتصل مبدأ المحافظة على المدف 
500 « وضوح الحدف ©) حقّ مكن القول ان تطبتق هيدا 
المحافظة على الهدف - ف المستويات العملياتية والتكتيكية ‏ 
انما هو تنفيذ لاستراتيجية وضوح الهدف . فالهدف الواضح هو 
الدي يدفم القيادات الى تحدييد الاساليب القتالية والطرائق 
العملياتية المناسبة والتى تكفل تحقيق النجاح» ويأق هذا النجاح 
لمعزز من قبمة الدف مما يدفع القادة الى مزيك من التصمم 
للمحافظة على الهدف وبذلك بتحقق التكافؤ في طريق المعادلة 
,) النحاح دعرز الممادىء والممادىء تدعم التحصاح وهكذا © 
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:ويظهرذلكمنناحمة أخرى التلاحم القويبين الاسس الاستراتيجية 
وبين ممادىء الحرب > كا يظبر مرة أخرى أيضاً التكامل الرائع 
للعقلمة القتالية عند العرب المسامين . 


خرج عقبة »> وخرج المسامون من جزيرتهم لنحقيق هدف 
واضح هو نشير الاسلام. واستقر عقبة في قاعدته « برقة 4وأخد 
مع من رافقه من الصحابة في نشر الاسلام بين القبائل » وكارن 
النضال السامي « والجهاد الاكبر » هو الوسيلة التبادلية للصراع 
المسلح» فنا الحرب إلا من أجل تحقيق ما كانت تعجز عنه الوسائل 
الساسة . ويمقى الحهدف في الحالتين واحد رغم اختلاف الوسائل 
والأسالمب . ونظراً لانطلاق عقبة في أعماله من قاعدة الايحان 
العميتى بالهدف ووضوح الرؤيا ( انظر وضوح الحدف ).فقد بقي 
عقبة محافظاً على هدفه » ثابتاً عند قناعاته حتى نباية حماته وقد 
ترك عقبة في اقواله وني أعماله ما يثبت بشكل قاطع محافظته 
على الهدف في حماته القبادية كلبا . بوكانت.مادىء. الجرب.من 
« مباغتة وأمنعمل وح ركيةوممادأة واستخدام القوةالهجومية» 
كلها :في اطار مضمون واحد هو خدمة الحهدف والمحافظة عليه . 
ولعل ما يثير الانتماه هنا هو المرونة الكبرى الت اتبعها عقبة في 
الحافظة على الهدف» فهو لم يسلك سيلا واحداً أو طريقة محددة 
بشكل جامد ».وانما كان يعمل « بطريقة الاصطفاء » لاختبار 
اهذه الوسماة او تلك .ولتطبيق هذا المبدأ من مبادىء الحرب او 
ذاك بما يتتكيف مم الواقع قع ومع الظروف اللحمطة » فبو يسلك 


+ / عقبة بن نافع‎ ١ 


طريق الردع النفسي عندما تكون هذه الوسباة كافبة وهو يلجأ 
الى زج قواته كلها عندما يتطلب الموقف ذلك > ويستخدم ما هو 
كاف من القوات عندما لا يفرض الموقف استخدام كل القوات 
وهو يلجأ الى استراتبجية الحجوم الوقائي احمانا والى التوغل 
العميق احيانا أخرى » كل ذلك في إطار مضمون واحد هو 
( المحافظة على المدف ) . 

ان ما سبق ذكره لا يمثل كل مبادىء الحرب الق استخدمها 
عقبة بن نافع في حروبه » فبناك مبدا حشد القوى » واذا ل يتم 
تخصيص فقرة مستقلة لهذا المبدأ فذلك لأن عقبة م يترك من 
الشواهد ما يكفي في أقواله وأعماله ما يوضح اعقاده لهذا المبدأً. 
وفي الواقع » فان المؤرخين العرب م الذين م يسجلوا دقائق 
الاحداث بشكل يوضح بشكل كاف هذه الناحبة ولكن كثيراً 
من الامال تظبر بصورة غير مباششرة » حتى لو م يككن هناك 
براهين واضحة عليها . وليس من المقبول او المعقول » أن يقود 
عقبة جيش المسامين تلك الفترة الطويلة من حماته » وان مخوض 
معار كه المتصلة دون استخدام دقيق لبدأ حشد القوى . وهها 
كان عليه الامر » ومع استّحالة طرح الفرضيات دون الاستناد 
الى أحداث تاريخية محددة ‏ تتطليها طبيعة البحث العامي 
والدراسة الواقعية ‏ فان جموعة الشواهد عن تطبيق مبادىء 
الحرب في الافق العملياتي»تتضمن مبادىء تابعة بصورة حتمبة» 
سواء ظبرت هذه المبادىء بصورتها الواضحة أو بقيت فيحالتها 
الضمنية . شْ 
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الفصل الثالك 


1 عقبة بن نافع وفن القيادة 


« ونرهد أن نمسن" على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » 


( سورة القصص - الآية ه ) 


سه الاهتام بالدؤون الادارية « اللوجيستيك « 


ان الحديث عن القدرات الفكرية للقائد » انما يعنى معرفته 
لما هو ممككن ولما هو غير ممككن > وهذا ما يتم عادة بسناء المعرفة 
الواسعة « بآلية الحرب » أي الطبوغرافيا » وحركة الجيش 
والامداد والتموين الخ .. وهذه هي الأسس الحقيقية للمعرفة 


١.16 


العسكرية» لا الاستراتيجية والتكتيك كا يعتقد كثير منالناس. 
ذلك ان اكثر الكتب العسكرية تضم الاستراتيجية وفن 
العمليات والتكتيك في مر كز الصدارة على حساب الشؤون 
الادارية . ولو طرح سؤؤال على عثسرة من الدارسين عن الخطوط 
العامة لخحرب العاشير من رمضان «و١‏ ه السادس من تسرين 
الاول « اكتوير » ١907#‏ م . لجاءت اجاباتهم متقاربة سواء في 
بجال الاستراتيجية أو في فن العمليات » ولكن واحداً منهم قد 
يعرف الجبد المبذول لتأمين القوات ماديأ» سواء بالنسبة لامداد 
القواتبالمو ادالتموينية أو بمتطلبات الحربهن أسلحة وذخائر» 
أو بالنسية لعمليات اصلاح الآليات المعطلة والاسلحة واخلاء 
الجرحى والمصابين الخ ... وليس من الغريب بعد ذلك ان تحتل 
الشؤون الادارية المرتبة الاولى في ذهن القائد الناجح وفي 
تفكير»ه . 1 

كان عقبة بن نافع .من القادة الدذين يعرفون أههمبة الشؤون 
الادارية » وينظمون تحركاتهم بتأثير هذا العامل » فاذا كارف 
خالد 3 الوليد قدلأ الى إرواء الإبل وتكم أفواهها لقطع 
مفازة الصحراء فان عقمة « قد سار الى ودان في اربعائة فارس 
واربعائة جمل ومانماثة قربة ماءعلىكل جم ل قربتان » ولا ريب ان 
العامل الاداري هو الذي دفع عقبة الى ترك جيشه بمغداش في 
أرض « سرت » .وقمادة اربعائة فارس فقط للتوغل في قلب 
الصحراء » وهو إجراء / يتبعه عقبة الاني قليل من حملياته . 
وعندما وضع عقبة أسس بناء القيروان وضع في اعتباره العامل 


١5 


الاداري فقد اراد عقبة من القيروان « أن تكون محط لقوافل 
المسامين ومراحاً لعسكرم » وعندما اقترح بعض صحابة عقبة 
تغيير موقع القيروان أجاهم « لا بد لي من ذلك » لآأرن أكثر 
دوابكم الإبل وهي التي تحمل عسكرنا» فاذا فرغنا نحن منأمرها 
م يكن لنا بد من المغازي والجهاد » ونفتح الأول منها فالأول » 
فتكون إبلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة من غارة البربر 
والنصارى » . وبتأثير العامل الاداري أيضاً اضطر عقبة الى 
ارسال قواته أفواجا أفواجاالى القيروان. وتكفي هذهالشواهد 
للبرهان على هيمنة الفكر الاداري على القائد عقمة بن نافع عند 
تخطيطه لعملياته وعند ممارسته لأعماله القبادية . وفي الواقم فان 
اهام قادة العرب المسامين بالشؤون الادارية » انما يرتبط بأساس 
عقمدة الاسلامالقتالية وباستراتيجية«الحرص على العنصر العربي 
دعامة الاسلام ( وعدا « الاقتصاد بالقوى » فالحر ص على المسامين 
وعدم توريطهم فِ يوار عالتبا » هو الذي كان يحفز القادة 
دون استثناء لاستخدام الآسس الاستراتيجية ومبادىء الحرب 
التي تضمن سلامة المسامين وني طليعتها الاهتام بالشؤون الادارية 
وقد ضرب الرسول القائد الشل الأعلى في الاهتام بالشؤون 
الادارية عند تحبيز « حيش العسرة » في غزوة تبوك حبث دفع 
الصحابة ه بعضهم » كل ما يملكون « ابو بكر » وبعضهم نصف 
ما يملكون « جمر بن الخطاب » وجميعهم قدم كل مأ ستطيعه 
لتأمين الجيش وتوفير متطلباته. ولم يككن جيش عقبة » كا ,تكن 
جموش اللمسامين جميعها من الجبوش المترفة التي تثقل تح ركاه با 
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الاعباء الادارية وارتال الامداد والتموين « على نحو ما كان عليه 
جيش الروم البيزنطي في عبد الفتوحات الاسلامية » . ولقد 
كان الاهتام بالشؤون الادارية عند قادة العرب المسامين يتركز 
أساساً على المواد الحياتية للمقاتلين وخبوهم . والككن رعين كأن 
علمه الموقف فان اهام عقبة بالشؤون الادارية انما يشكل نقطة 
مضيئّة في حياأة عقبة بن نافع القبادية » رغم ان مذه النقطة 
كانت في جملة العوامل التي حملته على دفع حياته ثمناً لها . 
؟ ‏ القضاء على أعداء المسامين 
( أو ما يعرف حديثأ بالعنف الثوري ) 

استخدم الرسول القائد ما يسمى حديثا « بالعنف الثوري » 
للقضاء على خصوم الاسلام»“وقصته مع الببودي كعب بن الاششر ف 
معروفة مشهورة ١!‏ واستخدم قادة العرب المسامين » وخالد بن 
لولنك متهي ساس هذا الأساوب فى توررء . ففي موقعة أليس 


)١(‏ كان كعب بن الاشرف اليهودي شاعرا » وكان يهجو الرسول ويحرض 
عليه 2 وقد تمادى في ايذاء الرسول والمسلمين حتى انه شبب بنسائهمءفقال 
الرسول ( من لي بابن الاشرف , فقد اسستعلن بعداوتنا وهجائنا 2 وقد خرج 
الى المشركين فجمعهم على قتالنا ) فقال محمد بن مسلمة ( يا رسول الله 2 
أتحب أن أقتله ؟ ) فقال ( فافعل ولا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ ) ووضع 
بعض المسدامين خطة لقتله 2 ونفذوها ٠‏ وكان لمقتله إثر كبير في معنويات 
اليهود في المدينة » فأصبح المسلمون وقد خافت اليهود لوقعتهم بعدو الله 
فليس في المدينة يهودي الا وهو خائف على نفسه ٠‏ 
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على الفرات « صفر سنة ١9‏ ه - ام م » أظبسر العرب من 
أنصار الفرس مقاومة كبيرة وعناداً في القتال » فأقسم خالد 
بقوله « اللهم ان لك علي إن منحتني أ كتافهم ألا أستبقي منبم 
أحداً قدرنا عليه حتى أجري نرم بدمائهم » . وعندما انتبت 
المغركة بانتضان المسامين » أصدر خالة أوامره المطازدة . وأسر 
٠‏ ألفا عمل على ابادتهم وقتلهم على نهر الفرات حتى سمي رافده 
بنهر الدم . وفي موقعة عين التمر استخدم خالد ايضاً الاساوب 
ذاته لارهاب -خصوم المسامين ١١‏ . وفي بوم دومة الجندل كرر 


خالد العملبة ذاتها '"' ونجح بواسطتها في تحقيق نصر حامم . 
وقد لأ عقبة بن نافع ايضاً الى استخدام اسلوب القضاء على 
أعداء المسامين أو ارهاهم فقطع أذن أحد القادة وقال له « ذلك 


)١(‏ حدثت موقعة عين التمر عام ؟١١ه‏ ايضا »2 وفيها تولى عقة بن أبي 
عقة قيادة قبائل النمر وتغلب واياد للوقوف الى جانب الفرس ضد المسلمين, 
واستطاع خالد أسر عقة مع بداية الاشتباك فهرب المقاتلون الى الحصون 2ء 
فأسرع خالد الى قتل عقة والقائه على الجسر حيث يراه الاسرى ثم دعا بعمرو بن 
الصعق من قادة الءعرب انصار الفرس ايضا فضرب عنقه وألقى به الى جانب 
عقة ,2 فلم تلبث المقاومة ان انهارت ٠‏ واستسلم المقاتلون في الحصن ٠‏ 

(؟) دومة الجندل في العراق ومعركتها في عام ١١ص ٠‏ وقد ألقى خالد 
القبض على الجودي بن ربيعة وعلى الاقرع بن حابس وأخذهما أسيرين / كما 
نجح في أسر عدد كبير من المقاتلين وهرب الفرس وانصارهم :من العرب 
والتجؤوا الى أسوار دومة الجندل وتقدم خالد بجيشه وأمر بالاسرى فضربت 
أعناقهم واحدا واحدا تحت بصر المقاتلين في الحصون فانهارت مقاومتهم 
واستسلموا للعرب المسلمين ٠‏ 
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اداكلك شين اذا ميت ادنك د كركه فلاشاري الغرية © 
وحال بين احد ملوك البرير وبين مو كيه -وأرغنحه على.السير حتى 
اصابه التعب واصبح يبصق دما » وقال له مثل قوله السابق . 
وكرر هذه العملية ايض مع ملك كاور » فقطع له اصبعه وقال 
له ايضاً « هذا أدب لك اذا انت نظرت الى اصبعك م تحارب 
العرب » . ولقد كان عقبة في الواقم أقل قسوة في حروبه من 
خالد بن الوليد . وكارن اسلوبه في الارهاب أقرب الى الردع 
النفسي منه الى العنف الثوري بمضمون الابادة » فكان يحر ص على 
ادخال الرهبة في قاوب أعداء المسامين مع ترك الفرصة لهم على 
اساس احتّال انضم|مهم لامسامينو في الوقت ذاته إضعافمكانتهم 
القيادية يدف اخضاعهم أمام أنصارهممما يزيل جبروتهم وهسمنتهم 
القوية وبسمح لمسامينبا لتوغل في صفوفهم لتوجببههم وهدايتهم. 
ولقد لحأ عقبة لاستخدام هذا الاسلوب ذاته مع كسيلة»وم يكن 
إرغامه على « سلخ الشاة » والاستهانة به إلا وسيلة لاضعافه 
وحرمانه من امتيازاته التي قد تساعده على تشكيل مر كز من 
مراكز القوى التي تبدد العرب المسامين . وم يحكن فشل هذه 
الوسيلة في معاملة كسماة تابعاً لفشل الاسلوب بقدر ما كانتابعاً 
مجموعة العوامل الخارجية وفي طلبعتها وجود قوة الروم 
و تحريضهم لكسياة على الشورة . وقد كان لدى كسيلة هذا 
الاستعداد » حتى لو لم يقدم عقبة بن نافع على معاملته باساوب 
الأزهانت 


م - التحريض والخض على القتال 


يحد القائد نفسه في كثير من المواقف أمام عوامل قد تو 
على الروح المعنوية لقواته » فمسكون لسلوكه » ل 6 
وقراراته الدور الحامم في تطوير هذه المواقف وتصعيد ارادة 
القتال عند المحاريبين > ولعل هذا الدور عن. ابرز الأدوار. الي 
عارسيا القادة فى الفترات الصعبة من الصراع المسلح. و لقد عرف 
| عن الرسول القائد » يا عرف عن قادة المسامين ادوارهم في الحض 

عل الفضال وتحريض الملمين غلى الحري + ويككنسب التعخريض 
أهمية خاصة عندما يكون وثيق الصلة بهدف الحرب » مرتيط 
الوقف ال اهو الذي * تتم مجاببته . وكان عقبة بن نافم قائداً مميزاً 
ار لد ا لل ران ترد مد وعواشيما 
وحدد لها أهدافها ويذكرها بواجباتها ويطرح علبها خطورة 
الموقف فمدفعبا الى اقتحام المواقف أصعببا» والأزمات أشدهاء 
وتخرجمن ذلك كله وقد جل للسلياتصرا فيه بعضا مزالتعويض 
عن التضحيات وعن المشاق التي احتملها روي 
وصراعهم المسلح . فعندما ودع عقبة أهله في القيروان . كان مما 
قاله « اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهساد رحمتي ودار 
كرام عندك » وعندما جابه عقبة قوات الروم وانصارهم في 
تاهرت » وعرف صعوية الموقف الذي يحاببه وقف حر ض 
مقاتليه ويحضهم على القتال بقوله 0 انم م تلغوا هذه الملاد الا 
طلباً أرضاه واعزازاً لدينه فأشروا . فكاما كثر العدو ا 
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أخزى هم وأذل ان شاء الل تعالى » وريم عز وجل لا يسلم » 
فالقوهم بقلوب صادقة ( واقتحم المسامون المعركة واستطاعوا 
باعا: نسم تحط ميزان تفوق عدوم » وانتزعوا انتصارم . ولا 
حاجة للقول انه لم يكن لكلمات عقبة أو أعماله أية قيمة لوم 
تكن صادرة عن قلب عامر بالابهان » فتدخل القلوب الممنة 
وتدفعها الى القتال . وعندما وصل عقبة الى الحبط الاطلسي في 
أقصن امون وق والمؤمنين المسامين عن ل 
بديه بالدعاء م« اللمم اني م أخرج بطر 1 وا تمر 
اما نطلب السبب الذي طليه عبدك م 
ولا يشرك بك شيء > اللهم انا معاندون لدين الكفر ومدافعون 
عن دبن الاسلامفكن لنا ولا تكنعلينا اذا الجلال والاكرام». 
لقد تحمل عقبة والمسامون معه من المشاق ما لآ قبل لأحدياحتاله» 
فعاد عقبة لبذ كرمم بسبب خروجهم وغايته « اللهم افي ل أخرج 
بطراً » ولا أشراً » وأمام هذا السبب » وأمام مذه الغاية » 
تهون المصاعب كلها » وتزول آثار المشاق كلما . ثم هو يشده في 
تحريضه علىما يتطلمه الموقف من عناد نجاءبة التحديات« معاندون 
لدين الكفر » مدافعون عن دين الاسلام » وهويترك الأمر فى 
النهازة وال انه لارادة الل» ولكنه يلتمس من العزيز القدير القوة 
« فكن لنا ولا تككن علينا » وهكذا وبكلمات قليلة » جمع عقبة 
كل العوامل الكافية التحريض على الحرب والحض على القتال . 


ويرتبط الحض على القتال بالحرب النفسية » وبالموقف النفسي 


١١ ؟‎ 


للقائد والقوات معا . فالتحريض برتبط بشخص القائد وبقوة 
اققاعة و كنا/8 العنادنة ووسدن ما و سين التقيية بوالطمانينة 
لامقاتلين المجاهدن تحت رايته » كا برتبط التحريض بالحالة النفسية 
للعائين + ومدى حاجتي التعريض وهنا تكن .مبازة القائد في 
تحسس مشاعر المقاتلين ومعرفة نوازعبم . وم يكن عقبة بن نافع 
في حاجة لمعرفة حقيقة مشاعر المؤمنين الجاهدين > فهو يعيش 
معهم » ويعاني معبم ما يعانون ويحتمل معبم ما يحتملون . ومن 
هنا يظهر التجاوب الكامل بين القائد عقبة وبين صحبه من 
المقاتلين الجاهدين 5 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان التحريض على الحرب 
والحض على القتال يفرض على القاند أن يرتفع عن مستوى 
الأحداث الت يصنعبا لتتوافرله النظرة الشمولية لاموقف» وحتى 
يستطيع الهيمنة على هذا الموقف» وكان عقبة في حياته داثئمافوق 
مستوى الأحداث التي يصنعها وبذلك من لنفسه وللسامين 
فرص النجاح والنصر . 
- الشسجاعة في مواجبة مواقف الخطر 

أنا الي لا كذب انا ابن عبد المطلب 


قانها الرسول الأعظم في غزوة حنين وحصار الطائف»حيث 
أحيط بالمسامين » ول تغن عنهم كثرتهم شيئا » وبلغفت القلوب 
الحناجر » فثبت الرسول في مكانه وهو برتحز » ويقول « أين 
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أجا اناس عقوا إن »أن :وول اذ أن عرد ين عم اط 
وكان لهذا الموقف الشجاع أثره في ايقاظ المسامين من ذهولهم » 
والعودة الى الرسول القائد » والالتفاف حوله » والقتال حتى 
النصر » وبذلك كان لشجاعة الرسول في مواجبة الخذوف الدور 
الحامم في تحويل الموقف من الهزية الى النصر . 

وقد جابه أمير المؤمنين الخلمفة أبا بكر مثل هذا الموقف 
عندما انتفضت الجزيرة من اقصاها الى اقصاها على أثر وفاة 
الرسول العربي جمد مَلِنمٍ » وأخذت جموع المشر كين في الزحف 
الى المدينة للقضاء على شعلة الاسلام » فكان لشجاعة أبي بكر 
في مواجبة الخوف الدور الأول والآخير في تحويل الموقف »> كا 
شهد قادة العرب المسامين الكثير من المواقف الخنطرة وال تثير 
الخوف في قلوب اكثر الناس شجاعة وحماسة . وكان لشجاعتهم 
في مواجبة الخوف الآثر الكبير في تحويل المواقف المائسة الى 
مواقف مظفرة . وم تكن المواقف التي ابهها عقبة بن نافم أقل 
من هذه المواقف حرجاً وخطورة » ذلك انه كان يقف طوال 
فترة ولابته أمام تجمع للروم وانصارهم وكان هذا التجمع يتفوق 
عليه بالقوى والوسائط » وكان هو في عزلة عن بلاد المسامين 
وهذا كاف لاثارة المحاوف التى يتطلب قبرها قدراً كبيراً من 
الشجاعة . وفي هجوم عقبة على تامسان « انظم الروم الى البدبر» 
وخرجوا في جيش ضخم لحب » والتحم القتال » ووقم الصبر » 
حتى ظن المسامون أنه الفناء » . وفي تاهرت »> استغاث الروم 
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بالبرير » فأجابوهم ونصروهم » وكثر جمعهم « والتقى المسامون 
بأعدائهم » وقاتلوم قتالا شديداً » فاشتد الامز على .المسامين 
لكثرة ارك انتصروا ا » . ووصلت الشجاعة في 
مواحبة الخوف ذروتبا عند القائد عقبة بن نافع في معركة تبودة» 
حيث وقف .في مجابهة تجمع ضخم وتكتل كبير ».وعرف أنها 
النهاية الحتمية فلم يتراجع او يحاول التملص » او يعمل على 
الفرار مما قد يسيء الى الروح المعنوية لبقية قوى المسامين . 
«.فكسر عقبة .والمسامون اجفارى سبوفهم .وتقدموا الى الهرير 
وقاتلوم » فقتل المسامون جمبعهم ومعهم عقبة ).وم يكن 
باستطاعة عقمة القائد»التملص منالمعركة او الانسحاب من القتال 
وهو الانسان المؤمن يقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقبتم 
الذن كفروا زحفا فلا تولوهم الآدبار » ومن يولهم يومد دبره إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
عم ويك مسي ) 5" . . وكان لعقبة أسوة بخسنة بالرسول 
الأعظم 2 غزوة حنين "١‏ حيث صمد الرسول وقلة من المسامين 
فنه سن قتي الله لهم النصر . ومبا كان علمه الموقف» فالقتل 
والقتال من طبيعة الحرب » والاستشهاد والشهادة من بعص 


* ١86 سبورة الانفال - الآية‎ )١( 

(؟) وهي الغزوة التي نزل فيها قوله تعالى (.ولقد نصركم الله .في مواطن 
كثيرة » ويوم حنين , اذ أعجبتكم كثرتكم ء فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الارض دما رحبت »2 ثم وليتم مدبرين ) صدق الله العظيم ٠‏ انظس 
الفقرة السابقة ( الحض .على القتال ) ٠‏ ش 
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ظواهرها . ولكن ما هو غسير طبيعي البحث في الحرب عن 
تحقق الهدف دون وضع احتال القتل والاستشهاد . وكان عقبة 
ا 0 ان يكون والما » 
فكانت نظرته الى القتلوالشبادة منطلقة من اعانه العميق بحتمية 
القضاء والقدر . وكان ذلك مصدر سجاعته في مواحبة النوف 
حت في اصعب الظروف واكثرها قسوة » وكان هذا العامل عند 
القائئد عقبة بن نافع مصدر ثقة للمجاهدينفي جيش عقبة ومصدراً 
من مصادر روحهم المعنوية . كا كان له أثره في إحماط ارادة 
القتال عند اعداء المسامين . 

وبعد > فالخوف والشحاعة من العواطف الانسانية الطميعية 
والخوفهو أمر طبيعي يتطلب قبره استخدام الارادة والاستعانة 
بالشحاعة ٠.‏ وقد تيز عقمة القائد با 007 وحازمة » وايمان 
راسخ سميق » أصبحت معه عاطفة الخوف وانفعالاتها بعيدة كل 
البعد عن التأثير في قرارات عقبة ومواقفه . 


ه - القرارات الصحيحة 

القائد هو القرار » واتخاذ القرار هو العمل الطسسعى للقائد » 
ويتميز قائد عن قائد آآخر بقدرته على اتخاذ القرار والحرص على 
تنفيذه . وليس اتخاذ القرار في حد ذاته هو الذي يظبر كفاءة 
القائد»وانما تظهر هذه الكفاءةمن خلال «القرارات الصحيحة» 
وتعتمد عملمةاتخاد القرارات الصحيحة على تقدير الموق فا لصحيح 
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المستند الى جموعة من المعطمات والعوامل أقلها المعرفة الثابتة 
لقوة الاصدقاء والمعرفة الدقد ققةلموقف العدو وطبيعته » وتسلحه 
وقواه المعنوية وتصمسمه على القتال. علاوة على المعرفة الضرورية 
لمسرح عملات القتال وطبيعته الجغرافية وموارده الاقتصادية 
والماتدة » وكذلك معرفة المناخ وغير ذلك من العوامل التي 
يستند المها تقدير الموقف :'ونظين .ذلك الأثر الكمير للقائد في 
احراز النصر أو في الحاق الهزية بقواته حتى شاع القول « بأنه 
لا توحد معركة فاشلة فما اذا صم القائد على كسبها و تحقيق النصر 
فمها » وعلى الرعي ما يتضمدم هذا القول من مبالغة هدفبا اظبار 
الدور الكبير للقائد دون الأخذ ببقية العوامل . كنوقف القوات 

وحجمبا وتسلحها وموقف الخصم منها » الا ان هذا القول يحمل 
قدراً كيرا من الصحة . فاذا عرفذلك » وعرف ان عقبة قد 
خاض صراعدالمرير وقاد معاركه القاسيةفي ظروف غير متكافئة 
في كثير من الأحيان وخرج من ذلك كله بتسجيل انتصارات 
حاسمة .ومتصة على امتداد 0 تقريساً » دون 
أن ينكب المسامون خلالها أو تنزل بهم نازلة» أمكن القولدون 
ريمة أو شك » في أن عقبة بن نافع كان قائداً ميزاً يكفاءته في 
اتخاذ القرارات الصحمحة. فاذا تحاوزنا هذا الطرحالنظري متابعة 
أعمال القائد عقبة خلال ممارسته لقمادته تككونت القناعة الثابتة 
بنجاح عقبة الرائع في اتخاذ القرارات الصحيحة كلها وفي جميع 
المواقف المتنوعة والظروف الجتلفة « وليس بقاء القيروانعامرة 
في بنيانها » راسخة في إهانها » رغم ما تعرضت له من نكبات 


يقل 


.وما جاببته من تحديات سوزى برنهان عبلى صحة قرار عقبة في 
اختمار المكان. الصحيم لبناء:قاعدة المسامين المتقدمة » . .وكانت 
القرارات:الصحيحة ‏ لغقمة بن .نافع متميزة بصدورها.عن شخصية 
.ثابتة ©:اتصفت خلال مارسيّها لقمادتها بالاتزال-والبعد ع نالتحول 
والاضطراب والتددد . وهذا.ما كانذيعطي لقراراتعقة-قوتهاء 
:ويظبر الثبات في شخصية عقبة من خلال مواقف كثيرة ابرزها 
موقفه من ابي المباجر دينار » حيث كان أول عل .له تعد :عودته 
الأخذ «بأبى المباجر ووضعه في القبود . وكذلك فانه عندما تهدد 
أبي المجاجر بعد اطلاق سراحه « أصبم أبو المهاجر خائفاً »وهذا 
.يدل على ان الدين كانوا يعرفون عقمة » كانوا يعرفون فيه 
ثبات الشخصية » ويعرفون فيه الصدق في الوعيد. والتهديد . 
واذا كان هذا موقف شخصي من عقبة فبناك مواقف عامة تؤيد 
هذا الاتجاه « ومنها مؤقفه من معارضيه في اختيار موقع 
القيروان » وموقفه. من أبي المهاجر دم نصحهبالحذر.من كسملة. 

ويبرهنذلك كلهعلى ان عقبة ة كان متميزاً .بثبا ت الشخصية ف مو اقفه 
الخاصة.ومؤاقفه العامة . .وهنا لا بد من :التمويز بين الشبات في 
'الشتخصيةو بي نالعئاد» فالات اما هو نتسحة لا تخاد القراربناءعلى 
معظيات كثيرة وبناء على.دراسة شاملة للموقف > في جين أرن 

العناد.يستند الى.منطلقات عاطفية تفتقر الى الرامطة المنطقية 
و احج العقلانية .وان الشواهد المتوافرة تثدت أن :قمادة عقبة 
قيزت بالثبات ولم تتميز بالعناد وه .ذا ما كان يي قرار اته 
الصحيحة أهميتها فتحمل المجاهدين العاملين معه للخضوع لارادته 
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والنذول عند رأيه والانقياد له عن قناعة وتلك هي من أم 
عوامل نحاح عقبة في ممارسة القيادة . وقد يستطيع قائد من 
القادة كسب رضى قواته» بعضها أو كلباء خلال فترة محددة إما 
لنجاحه في عمل معين أو نتيجة موقف من المواقف > ولكن 
قليلون هم القادة الذبن استطاعوا الحصول على ثقة قواتهم كلها في 
حماتهم وبعد استشباده وقد كان عقبة واحداً من هؤلاء القادة 
ولاريب في أن قرارات عقبة الصحمحة هي التى كانت تثير 
اعجاب قواته وتحلب ثقتهم فكان بذلك من القادة الخالدين . 


- حماية المرووسين 


تعتبر حماية المرؤٌوسين»واحب من واجمات القائد الاساسية» 
ذلك لاا تحقق هيدا الاقتضاه بالقوى »وتشن القائث ماهو 
ضروري من اجراءات الامن وتدابير الحبطة لضان حماية 
مرؤوسيه في كل الاوقات » وفي جميع الظروف » في السل كا في 
الحرب . ويتخذ هذا المبدأ اهمية خاصة عند العرب المسامين 
بسبب اعتاده على استراتيحية الحافظةعلى العنصر العربي بصورة 
اساسية في صراعبم المسلح . فكان من توصيات أمراء المسامين 
لقادتهم « لا ترسل طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فبه غلبة 
او ضيعة او نكاية » '' « ولا تقدم المسامين الى هلكة رجاء 


)١(‏ من وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى قائده سعد بن أبسي 
وقاص - العقد الفريد 54٠/١‏ » 
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غنممة » واباك وإلقاء المسامين في الملكة ... ولا تبعث سرية الا 
ف كفحمو لاس 34 و ونطاك عن ملك تمن انيه 
فان رجلاً من المسامين أحب إلى من مائة ألف دينار » ''' . 
وكان القائد عقبة بن نافع يتخذ كل ما يستطيع قائد اتخاذه 
من تدابير ماية مرؤٌوسيه > وم تكن قيادته المماشرة للاعمال 
القتالنة كبسيرها وصغيرها سوى ظاهرة تشير الى تأمين حمايته 
مرؤؤوسيه بنفسه » وم يكن ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما 
كان ناتجا عن حرصه على مشار كته لمرؤوسيه بنفسه » ولم يكن 
ذلك عن ضعف ثقته بقادته بقدر ما كان ناتحاً عن حرصه على 
مشار كته لمرؤوسيه في تحمل المشاق وتأمين الماية لهم » ولعل 
أفضل صورة لتدابير القائد عقبة بن نافع في حناية مرؤٌوسيه هو 
اجراؤهني ارسال قواته الى القيروان على التتابع بعد تأمين يحور 
تحر كهم والبقاء مع القوة التي تضطلع بحماية مؤخرة المسامين 
« الساقة » . وكان باستطاعة عقبة التحرك مع أول فوج يعبر 
مفازة الصحراء للوصول الى القيروان او التحرك مع أي فوج 
بعدها » والاكتفاء بما اتخذه من تدابير الحمطة » وتكليف أحد 
قادته بالبقاء مع الساقة » ولككن بقاءه مع الساقة « المؤخرة » 


)١(‏ من وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
الى أبي عبيدة ‏ الطبري 554/5 ٠‏ 

(؟) من وصية الخليفة عمر بن الخطاب الى النعمان بن هقرن وقد وجهه 
لفتح نهاوند ,2 اكه ٠‏ 


وحتى النباية انما هو دليل قاطع على حرص عقبة بن نافع على 
تأمين الماية لقواته حتى لو كان ذلك سبكلفه حياته . « وتثير 
هذه النقطة بالذات كثيراً من النقاش والحوار والجدل حول 
الفائدة من بقاء عقبة حتى النباية مما تسبب باستشهاده في وفت 
كان المسامون في المغرب العربي أحوج ما يكونون الى قمادته . 
فالقائد هو القرار ( انظر اتخاذ القرارات الصحيحة ) وم يككن 
هناك فى حدش المسامين من يستطيع ممارسة دوره القبادي 
والاضطلاع بأعبائه » فكانت خسارة المسلمين به تزيد كثيراً على 
خسارتهم فيا لو فقدوا الساقة وقوة من اليش مع بقاء عقبة على 
رأس قواته » . ولا يجال هنا لناقشة وحبة النظر هذه بالنسبة 
للانسان المؤمن المسلم » فبي تتصل بعقيدة الاسلام والايمانبقدره 
وحتسة هذا القدر » » ولكن بالامكان القول أن عقبة قد اتخذ من 
التدابير كل ما هو ضروري لتأمين الماية لقواته ولنفسه » وكان 
بقاؤه مع الساقة يتوافق مع ما تتضمنه العقائد القتالية قديها 
وحديثبا « في ضرورة وجود القائد مع القوة المكلفة بتنفيذ 
الواجب الاكثر خطورة » ومع القوة المكلفة بتنفيذ الواجب 
الرئيسي» وكانت الساقة هنا هي الو تي تضطلع بالو| جب ال ريسي » 
فكان من الطبيعي ان يبقى مع هذه القوة » بل إن وجوده مع 
غيرها كان هو الامر غير الطبيعي » . وكان في بقاء عقبة نوعاً 
من المحازفة وضرباً من المغامرة » ولكن ماذا يبقى للقائد مسن 
صفات القادة إن هو م يكن قادرا على اقتحام المجازفة المحسوبة 
والمغامرة المقدرة . ولا حاجة للقول بأن في استطاعة كل قائد 


١١ 


قلة هم القادة الذين يضعون قراراتهم ويشرفون على تنفيذها 
ويستطبعون الموازنة بين المدف وبين الحازفة باقتحام خطر 
محتمل تثدت الظروف القتالبة صحة وجوده أو عدم وحوده » 
وكان القائد عقبة بن نافع نموذجا لهذه القلة التي عرفها تاريخ 
الحرب. ويكفي القول ان عقبة بسلوكه قد حدد المكان الصحيح 
لوجود القائد قبل ان تنص التعلمات القتالمة وعقائد الحرب 
الحديثة على مكان القائد بأكثر من ألف عام . 


فين 


ب _ عقبة بن نافع 


وقوات العرب المسلمين 


١‏ الاستعداذ الداتم للقعال 


( فلمقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحماة الدنيا بالآخرة» 
ل ال سف رما 
عظمما ) "٠١‏ صدق الله العظم .. وهكذا فرض الله تعالى القتال 
على المسامين . فانطلقوا من جزيرتهم » يحفزهم الإهان العمسق 
تفاخ الف أن الشهادة » وتلك هي اليزة الأولى والاخيرة 
الى ميزت جموش العرب المسامين عن بقية الجبوش في القدم 
ولح را جا ع ا ل 

حقق بقمادته نصراً بعد نصر » حتى « أخضع افريقية كلبا » . 
راتكن ذلك مك ولا ور انعد من من العوامل المشتركة بين 
القائد وحدشه وف طليعتها « الاستعداد الداثئم للقتال » . فقد 


)0 سورة النساء ‏ الآية #*ل ٠‏ 


قل 


خرج العرب المسامونمن جزيرتهم “وقد حددوا هدفهم» وعرفوا 
مبلغ ما يتطلبه تحقيق هذا الحدف من تضحيات » وكانوا على 
استعداد كامل « لشراء الحياة الدنيا بالآخرة » وهذا ما بوضح 
سبدب استعدادهم الدائم للقتال . 


لقد برهن تاريخ الحرب أن بإستطاعة القائد العظم تكون 
الجبوش وتنظيمها وقبادتها نحو النصر > ولككن لبس باستطاعة 
كل قائد الاضطلاع بهذا الدور وممارسته » وكان عقبة قا دا 
عظيما استطاع تنظ جيشه وقادته في ظروف أقل ما يقال 
فبها انها ظروف غير عادية . هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى 
فان قلة من الجبوش قدهبا وحديثها هي التي استطاعت تكون 
أجهزة قمادية » أو دعم القيادات والتجاوب معها بعمق لتحقيق 
النصر » وكانت جموش المسامين من هذه القلة وهذا مابوضح 
ظهورم كادرات »قبادية كثيرةوظهور حدش من القادة العظام كلهم 
على مستوى عسال من الكفاءة القيادية . فكان عقبة قائداً في 
جيش قادة العرب المسامين وهذا التوافق بين الاستعداد الدائم 
للقتال عند القوات والكفاءة العالية عند القادة هو الذي كان 
يحقق النصر . لقد كان عقبة بن نافع قائداً على درجة عالمة من 
القدرة والكفاءة » ولكن هل كان بإستطاعة عقبة تحقبق مثل 
جيش مثل جحيش المسامين في المغرب العربي ؟. ان القادة مم 
. المنارات في حماة الشعوب وهم الذين يحققون للشعوب تطلعاتها . 


تكن 


ولكن اذا لم تكن هناك تطلعات لهذه الشعوب فبل بامكانالقادة 
الاضطلاع بدورهم . ولقد جاء الاسلام فوضع للأمة العربية 
تطلعاتها وحدد فا أهدافيا فتكونت قاعدة من المؤمنين المسامين 
المجاهدين » تفاعلت عن ظبور ققادة لم يعرف التاريخ لهم مثيلاً 
في كفاءتهم وعددهم حتى استطاعوا فتح العام القديم في فترة لا 
تزيد عن الؤانين عاماً.« ويطرح هذا الموقف حقيقة رائعة “وهي 
ان جيشامن الأسود لا يستطي ع حمل قبادته إلا قائد متميز » لاسي 
في عبد كانت ممارسة القيادة فيه تتطلب وجود القائد في القدمة 
لتوجمهها لا البقاء في الخلف لدفعبا » وفي مثل هذا الموقف فانه 
ليس بامكان القائد قبادة القوات إلا اذا كان من أكثر افراد 
القوات كفاءة » وأوفرهم شحاعة » وأشدم صبراً على المكاره 
وأقواهم في احتال مصاعب القتال » وأذ كام في التوافق مم 
الظروف الحيطة » وأحمقهم إيمانا بالهدف . وهنا » وعلى ضوء 
هذه الحقبقة تظهر الحقيقة لقادة العرب المسامين وفي طليعتهم قائد 
فتح المغرب العربي عقبة بن نافع الفهري القرثي » . 

لقد كان جيش العرب المسامينفي المغر ب ضعيفاً في عدده قوياً 
في إعانه يحابه حشداً منالقوى المتفوقة و يكن باستطاعته الصمود 
وخوض الصراعالمستمر لولم يككن جيش العرب المسامينعى استعداد 
دام القتال. و لكنهذا الاستعداد يكن لبحقق أهدافهلوم يوجه 
الوجهة الصحمحة » وهذا هو الدور الكبير الذي اضطلع بهعقبة 
ابن نافع القائد العربي والذي كتب له الخلود . وقد كان التفاعل 
الكامل بين قمادة عقبة بن نافع وبين جموع قوى المسامين» و كفاءة 


حورن 


القائد عقبة في تككييف المعطيات الاستراتيجية وتطبيق مبادىء 
الحرب با يتوافق مع متطلبات مسرح العمليات هو أروع ما في 
صفحة فتح المغرب العربى خلال ولابة عقمة . 


؟ -- الروح المعنوية العالية 

لا تقاس قوة الجبوش بعددها أو بما يتوافر لها من وسائط 
وانما تقاس بقوة الجبوش وتسليحها مرفوعا الى قوة مجبولة هي 
القوة « س » ويعبر عن هذه القوة بالروح المعنوية . واذا كانت 
هناك جيوش ف الدنيا قد قاتلت اعتادا على قوة هذا العامل 
المعنوي فبي جيوش العرب المسامين » وكانت الروح المعنوية 
العالية للعرب المسامين هي الثقل المقابل لما كان يتمتع به أعداء 
المسامين من تفوق في القوى والوسائط . وادا استعرضت وقائع 
المسامين وأيامهم منذ ظبور الدعوة الاسلامية وحتى أقصى ما 
وصلت اليه فتوحهم عام #ه ه حيث أمكن مومى بن نصير فتم 
الأندلس ولقتيبة بن مسم الباهلي وعمد نن القامم الثقفي فتح 
حدود الهند والصين » فان مقارنة ميزان القوى في المعارك جميعبها 
م تكن لصالح المسامين » وكان تفوق أعداء المسامين يتراوح بين 
واحد إلى خمسة وحتى واحد الى عشرة » وقد حقق المنامورن 
انتصاراتهم في معار كهم جميعاً وحطموا موازين القوى وجعلوها 
لصالحهم بفضل إيانهم وروحبم المعنوية العالية » وكانت الروح 
المعنوية عند العرب المسامين تعتمد على معطيات ثابتة وفي 
طليعتها : 
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إفرن 


١‏ الإيمان بالهدف والاستعداد التضحمة حتى بلوغه»واحمّال 
العواي ر التان لفن عن اللي بن النقير :انه باو لاروك 
هذا الإعان هو الحافز الأقوى للروح المعنوية العالية . 

م - الإيمان .بأخوة السلاح » وأخوة الاسلام في الجهاد » 
وهو ما يصوره الرسول الأعظم في حديثه « المسالون تتكافاً 
دماؤه » ويسعى بذمتبم أدناهم » وهم يد على سواهم » . 

م الايمان بضرورة الانقماد للقائد والثقة به دون حدود 
سوى طاعة الله « أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر مدكم » 
وكانت هذه الطاعة والانضباط العميق من العوامل التى ساعدت 
القمادات العربية الاسلامية في الحممنة على القوات اضيا فيل 
أهدافها . 

فاذا كان هذا الموقف العام بالنسبة للعرب المسامين » فقد كان 
لعقبة بن نافع وجيش العرب المسامين في المغرب العربي موقف 
خاص يتميز عن الموقف العام . وهذا الموقف الخاص هو ضعف 
جيش العرب المسامين عدديا حتى بالمقارنة مم قوة جبوشهم 
على الجبهبات الأخرى . وان ايضاح هذا الموقف يتطلب 
عودة الى بداية تطور الجيوش العربية »> ففي غزوة العسره » 
شه الرسؤل القاكد أقضى قوة مكنة قد التوامية الى تنوك » 
وتشير المصادر التاريخية الىأن قوة هذا الجيش لم تتجاوز الثلاثين 
الفا . وفي موقعة البرموك حشد امير المؤمنين ابو بككر كل ما 
يستطبعه فكان عدد جيش المسامين في حدود م8 الفا يقل عن 


شن 


ذلك او يزيد قلملاً .. وفي موقعة القادسية م يكن جدش سعد 
ابن ابي وقاص يزيد على 9 الفا . وفي موقعة نهاوند « وكانت 
عام ,١‏ ه- أو عام ١‏ ه» وفتقى ما كل كوه تعفن قاد 
أمككن حشد #٠‏ الفا من المسامين. واذا استثنينا الحلات التى كان 
يقودها ولاة مصر والتي كانتلا تزيد على عشرين الفا ثم لا تلبث 
هذه الملات أن تعود الى مصر . فان جيش عقبة بن نافع كارن 
لا يزيد على عشرة آلاف . ووفق هذا المضمون فقد اعتبرت 
جبهة المغرب جبهة ثانوية من وجبة نظر الدولة العربيةالاسلامية» 
وأعطيت الافضلية الى الجبهات القارية التي كانت على اتصالبري 
الدولة . فاذا عرف ذلك » وعرف أن جبهة المغرب العربي / 
تكن أقل في قوتها من الجمبة الشرقمة « فارس » . واذا عرف 
أيضا عزلة بقبة الجببات عن المؤثرات الخارجية » ووجود هذه 
المؤثرات في جبهة المغرب بسبب اتصال الروم « الميزنطيين » بها 
وتحريضهم أهلها على حز ب المسامين» أمكن ايضاح الموقف الخاص 
لعقبة بن نافع والمتمثل بقلة القوة العددية لجيش العرب المسامين 
وضعفه في مواجبة التحديات المفروضة علمه » وللأعباء اللملقاة 
على عاتقه والتى م يككنهناك من وسملة للتغلب على هذه العقبات 
جميعها ومعالجة نقاط الضعف كلها الا بالروح المعنوية العالمة . 


مب الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 
القتال كره » صعوبة ومشقة » ولكنه وسملة عادلة عندما 
يكون الهدف نبيلآ . ولقد أهلت الطبيعة الانسان العربي على 
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احيّال كره القتال وصعوبته ومشقته » ولقد برهن تاريخ الحرب 
في اكثر من مرة على ان النصر في الحرب يقف الى جانب الطرف 
الاقوى على احدال كره القتال ومن يكون اكثر صلابة وقسوة. 

لقد اجتازت جموش العرب المسامين من قواعدها في الجزيرة 
العربية الى أهدافها في أقصى بلاد الشام ثمالاً وفي أقصى الهضبة 
الابرانية شرقاً وحتى الاطلسي غرب] » آلاف الكملومترات » 
وحقيقة أن جميم القوى ل تشترك في هذه المسيرة الكبرى بل 
إن قوة من القوى عملت على كل جببة من الجبهات » وصحيح 
ايض ان هذه المسيرة الكبرى ل تحدث في حقبة زمنية واحدة 
وعلى مرحلة واحدة » ولككن م هي بعيدة مسافة هذه المسيرة 
حتى على القوة الواحدة في الجببة الواحدة خلال فترة محددة . 
وعلى سبيل المثال تلك المسيرة التي قطعها عقبة حيش الشام من 
دمشق حتى القيروان في مرحلة واحدة ثم املة التي أعقمتها من 
القيروان الى الحبط جيئة وذهاباً . ولم تكن ظروف مسيرةهذه 
الملة ظروف سهلة بعبدة عن المشاق بل اعترضتها اهوال كبيرة 
ومعارك ضارية « حتى حسب المسامون انه الفناء » . وكانت 
وسائط التحركفي تلك المسيراتو الات هي الخيول والدواب» 
وكان على الفارس المقاتل بعد تحاوز كل مرحلة بذل جهد للعناية 
بالخمول وتأمين الموارد الحياتية ثم القيام بأعمال الحراسة وتطبيق 
تدابير الحبطة من ارسال مفارز استطلاع ودوريات » وذلك 
وحده كاف لاستنزاف القوى دون دخول في قتال او التعرض 
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لاشتباك » فاذا أضف الى ذلك كره القتال ظهر مقدار ما كان 
يتميز به المقاتل العرنى من كفاءة بدنة عالمة وقدرة على تحمل 
ا ْ 0 
وقد استغرقت حملة عقبة الاخيرة زهاء السنة » كانت كلها 
مسيرات طويلة » ومعارك متصلة»وصراع مرير واحةاللظروف 
الحماة القاسية » وتبدل الاحوال الجوية ما بين العمل في مناطق 
السهول والجبال والصحارى والسواحل مع ما يرافق ذلك من 
اختلاف كبير في درجات الحرارة وفي تبدل المناخ وهذا ايضاً 
كاف وحده لاستنزاف قوة اقوى الرجال . وما كان اغنى 
المسامين ع ناحتمال هذه المشاق كلها واقتحام هذه الاخطار جميعها 
لو كان هدفبم الحصول على الدنيا » فلو كانت الحاجة العيش هي 
التي دفعتهم لكان لمم في الشام والعراق ما يكفيهم مؤونة 
الحباة الدنيا ويوفر لهم من العيش أرغ ده » ولكن حافزتم 
العقائدي هو الذي دفعهم الى انجاز ما حققوه > فتركوا الدننا 
وراء ظبورهم » وحملتهم كفاءتهم البدنية العالية وقدرتهم على 
تحمل الصعاب يقتحمونها والى عالم الخطر فلا برهبونه بل يخضعونه 
وبذلك استطاعوا رفع منارات خالدة أبد الدهر . 

لقد كانت الروح المعنوية العالية للمسامين هي أول عدتهم في 
الحرب . وكانت الكفاءة البدنية العالية والقدرة على تحمل 
الصعاب هي الوسيلة التكميلية لتحقيق نوازع الروح المعنوية 
العالنة وتنفيذ تطلعاتها وأهدافها » زلولا توافر مذه الكفاءة 
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المدنية العالبة لأصبح من المتعذر - إن م يككن من المستحيل - 
على عقبة وأصحاب عقبة » تجاوز تلك المسيرة الطويلة واقتحام 
تلك المصاعب واحتّال كل تلك المتاعبٍ والمشاق . ولقد برهن 
هذا العامل على أهمسته وقممته حتى بالنسبة للحروب الحديثة 
حمث اصبحت وسائط النقل والتحرك برأ ويحراً وجوأ تتجاوز 
آلاف الكملومترات فيفترات قصيرة ورغم توافر هذهالوسائط 
جمعبا فان متاعب المعركة وحدها تتطلب من الكفاءة البدنمة 
ومن القدرة على تحمل الصعاب قدرا كافيا » وهمذا! يتم توفير 
الوسائط لوضع المقاتل فى قلب المعركة للافادة مسن حصفاءته 
ما كان يتميز به جند المسامين عامة وجيش عقبة منها خاصة من 
حمث كفاءته المدنية العالية وقدرته على احمال 5 القتال . 


- عقبة والجهاد في سبيل الله 

« أو ما يعرف حديثأ باسم الحرب الشعبية » 

م تكن قوة العرب المسامين العددية » قادرة على احوّالاعباء 
نشر الرسالة وممارسة الفتوح بالاعتاد على جزء فقط من هذه 
القوة»وقد فرض الله تعالىالقتالعلى المسامين كافة دو ناستثناء إلا 
لسبب واضح وعذر شرعي » فكان من نتبحة ذلك تطبيق 
مضمون الحرب الشعبية على اوسم نطاق وبأعمق مضمون . وم 
يكن هذا المضمون دفاعباً فحسب » بل كان مضموناً دفاعياً ‏ 
هجوميا وهذا ما يميز الحرب الشعبية عند العرب المسامين . فاذا 
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انتقلنا الى عقية وجيش المسامين في المغرب » ظهرت الحاحة 
لتطبيق هذا اابدأ بوضوح أكثر » ذلك ان هذا الجيش الذي ل( 
يكن يتحاوز في بداية عملياته قوة عشرة آلاف يجاهد » كر 
مكلفاً مجاءبة قوىوصلت في بعض المعارك الى ١٠١‏ الفاً » فكان 
من الطبيعي الاستفادة من كامل القوة وزجبا دون استثناء أحد 
منها . ورغم تطبيق قادة العرب المسامين للحرب الشعبية فقد 
بقيت قاعدة العرب المسامين في حاجة للدعم » وكان هذا الدعم 
مثلآ بتوسيع قاعدة ااسامين لتحميلهم أعباء نشر الاسلام » فقد 
جاء الاسلام للناس كافة . وفرض 00 على المسامين كافة 
وللوصول الى هذه الغاية طبق ميدأ « الفم الزاحف » أو 
« استراتيحمة بقعة الزيت » له تقشير 
الخرشوفة - الأرضي شوي » . ولخص عقبة بن نافع هذا المبدأ 
كوه ون اذا فرغةا كا من ذا القبرو ادك يكن اين 
من المغازي والجهاد ‏ في افريقية - ونفتح الأول منها فالأول » 
وبذلك استطاع عقبة تطبيق ما الو لشعبية عضمور:. 
متطور: ضر افر ارام لسن لاسي ره 
العرب المسامين » ثم م يلبثوا غير قليل حتى اضطلعوا مم أنفسهم 
حمل الرسالة ومشاركة العربفي حمل رسالة الاسلام 0 
وإن ما فعل عقمة وها أنحتزه ه هو صورة لما فعله معاوية , بن أ 
سفيان في الشا عزون الماض و مط وما فا شن 507 
وقاص في العراق » وما فعله عمد بن القا مم الثقفي وقتيبة بنمسم 
الباهلي في اقصى المسرق الاملامي . واذا كان تطبيق مدا 
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الحرب الشعبية في تسميته الحديثة وفي مضمونه الحقيقي القديم 
هو احدى استراتيجيات العرب المسامين عامة » فان تطميق هذه 
الاستراتيجبة على مسرح عليات المغرب العربي » وما أمكن 
الوصول المه من نتائج انما هو عمل من ابداع عقبة بن نافع وممرة 
لما بذله من جبد هو وصحابته والمسامون جميعاً دون استثناء » 
فقد كان المثل الأعلى الذيضربه عقية بنفسه » وما بذله الصحابة 
والمسامون من جهود لتعريف الناس بحقيقة الدين الاسلامي هو 
الاساس الذي حقق تلك الملجزات الشخمة > وأردى القواعذ 
الثابتة للمناء الراسخ - بناء صرح الاسلام . 


لقد عرف أهل « افريقية » الدين الاسلامي عن طريق عقبة 
واصحاب عقبة بالدرجة الاولى . فأحبوا العرب من خلال حبهم 
لدينهم وأخلصوا للعرب من خلال اخلاصهم لدينهم ونشأ عن 
ذلك النسيج المتلاحم بينهم وبين العربالمسامين » فاتسعت قاعدة 
المسلمين » وتطور مفهوم الحرب الشعبية » ما زاد من قوة العرب 
المسلمين وضاعف من فاعليتها وقدرتها . 

كانت الحرب الشعبية من أسس العقيدة القتالية عند العرب 
المثلمين » وكان تطبيق أسس هذه الحرب والنجاح فيها مرتبط 
بكفاءة القادة . وكان عقبة من القادة الدين برهنوا على حكفاءة 5 
]م عو 0 قه وتطويره » 
ترسمخم دعام الحرب الشعبية وتوسيم قاعدت. ا لتشمل المسلمين 
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جميعا في افريقية لكان ذلك كافياً وح ده لوضعه في طليعة 
القادة الناجحين . فاذا وضعت بعد ذلك جموعة العوامل الخاصة 
التي تميز بها العمل في المغرب العربي » تحاوز جهد القائد عقبة 
ومتجزائه عدي وه التعدي رالتقيع + 


ه - عقبة وحرية العمل 
ميزت قيادة عقبة بن نافع خاصة بقدر كبير من حرية العمل 
على خلاف ما كآن عليه الأوقف على مسرح عمليات قتال العرب 
المسامين في الجبهات الأخرى حيث كانت ادارة الحرب فببا 
خاضعة لنوع من المر كزية القوية » وقد يككون ذلك بسبب قوة. 
شخصية عقبة بن نافع القيادية » أو قد يكون بسبب ما عرف 
عنه من كفاءة قبادية عالية» أو لعل السدب فى ذلك هو العاملين 
معاء مضافا اليي| انشغال أمراء المسامين في ادارة الحم وادارة 
الحر بفيظروف من الاضطراب وتسارع الاحداث»في حين كأن 
عقبة يكفيهم وحده مؤونة العمل على جببة واسعة » وبعيدةعن 
مقر الحم محققاً فيها الاستقرار» عاملاً على تحقيق الهدفالمشترك 
لامسامين جميعا » فحصل على ثقة اق اماه الكتنين ولام 4نها قن 
له الحصول على حرية العمل . فانطلق يعمل بوحي من رقابته 
الذاتية » وإعانه بالهدف الذي يعمل له ومن أجله . ان ذلك لا 
يعني أن أمراء المؤمنين قد أغمضوا عيونهم ما كان يحدث فوق 
مسرح عمليات افريقية » فبناك شواهد لا نهاية لها مما حفل با 
تاريخ العرب المسامين » وهي تبرهن كلبا على قوة رقابة الدولة 
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ومتابعتها لأعمال الولاة والقادة أينا كانوا » وقد كانت هذه 
الرقابة تصل أحماناً حتى حدود هتابعة السلوك الشخصي للولاة 
والقادة و امراء ست السلنين : بولكق سلواة عقنة ‏ كاريق افون 
الرقابة 4 كا كانت قيادته فوى مستوى النقد » و هذا م يظهر 
لرقابة الدولة على اعماله او تدخلها في شؤونه أي أثر . وتعتبر 
هذه الظاهرةفى هل ذاتها برهاناً ساطعاً على ا عقبة القسادية » 
كا تعتبر برهاناً ايضاً على سلوك عقبة بن نافع الذي ارتفع فوق 
حلدود الشبات 5 


ان ممارسة القمادة في اطار من حرية العمل » يتطلب علاوة 
على الرقابة الذاتية » إرادة قوية لالعمل » كا يتطلب وضوحاً 
5 الرؤيا » وقدراً غير قليل من تحمل المسؤولية » وهو ما لا قبل 
لأحد من الرجال باحتّاله سوى قلة منهم تعرف باسم « كبار 
القادة » احماناً و « القادة العظام » احماناً اخرى »© : و «القادة 
الناجحون »)في كثير من الاحبان . وتظهر سيرة عقبة بن نافع 
القمادية أنه كان من النوع الذي يعرف هدفه جيدأً » ويعمل كل 
ما يستطيع لتحقيقه وبحس بالمسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقه » 
ويتحمل برجولة فائقة نتائج اعماله . وحرية العمل بعد ذلك هي 
النقيض لامر كزية في العمل. وتتطلب المر كزية كأساس لما توافر 
وسائط متطورة لارقابة والسيطرة » وم يكن ذتنك متوافر] 
يسبب بعد المسافة » وقد يككون هذا العامل في جملة العوامل 
التي ساعدت على منح عقبة بن نافع حرية العمل كاملة . ولعل مما 


.1 عقبة بن نافع / ١٠١‏ 


تحدر ملاحظته > هو ان القاعدة القمادية عند أمراء المسامين هى 
منح حرية العمل إذا ما تطلب الموقف ذلك» والاكتفاء بتحديد 
الهدف مع توصيات عامة . فاذا ظهر ان القائد دور مستوى 
المسؤولية » تم عزله فوراً . ققد عزل الخلمفة أبو بكر قائده 
خالد بن سعيد عندما أثبت هذا عدم قدرته على ممارسة دور 
القيادة بنجاح . م عزل الخليفة عمر قائده وش رحميل بن حسنة» 
عن قيادة الاردن وولايتها « ولم يكن ذلك عن سخطة » وانما 
لاختمار قائد أكثر كفاءة من قائد ».. 

ويظهر ذلك كله توافر الشروط الكاماة للقائد في شخصعقبة 
بن نافم مما لم يترك مجالاً لتدخل أمير المؤمنين في شؤون قبادته » 
فاستمر في العمل للوصول الى هدفه ضمن إطار حرية العمل 
الكاملة. واذا برهن ذلك كله عن ثيء » فانما يبرهن على أرى 
القائد عقبة كان في ساو كه الخاص > وسلوكه العام نموذجا للقائد 
العربي المسم الذي يعمل بوحي من ابانه وعقيدته » وبتوجيه من 
رقابته الذاتية » ويعني ذلك ايضاً انه ل يكن للقائد عقبة سلوك 
شخصي خاص يؤثر على سلوكه العام في قبادته » وهذا ما ضنله 
حرية العمل التى ساعدته على تحقيق منجزاته . 


ذا الانضباط والطاعة 


يختلف مفهوم الانضباط اختلافا كبيراً بين العقائد القتالة 
المعاصرة » وهو يختلف أيضاً في مضمونه بين عصر وعصر وبين 
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أمة وأمة » ويتلخص مفبهوم الانضباط في العقيدة القتالية عند 
العرب المسامين بالانقباد الكامل لأوامر القائد وتعلماته طاما أن 
هذه الاوامر والتعلمات لا تتعلق بالمعتقدات - لا طاعة لخحلوقفي 
معصية الخالق - وهذه هي الحالة الوحمدة الت يحق للمرؤوس 
قبا اتروع هن از1دة القائد والتفرة عل سفن ار اموه » سيد 
القائد سلطته الروحية - كا يستمد دعمه المادي - منقائده الأعلى 
أو من أمير المؤمنين » ويكون الحم فيممارسة القبادة هوالالتزام 
بعقيدة الاسلام الدينية » وتعاليمها المتكاملة في القيادة وفن 
الحرب . 

بوضح ذلك جانياً من حجوانب القمادة عند عقية ن نافع 2 
فقد كان حرص على فرش الانضباط بمفيومه الأبوي » ويطلب 
الطاعة ويشدد عليها . وكانت قوة شخصيته وخلقفه القويم 
عونا له في فرض الانضباط . ويوضح ذلك أيضاً سبب نقشته 
وغضبه لعزله دون سبب يتطلب ذلك » وزاد الأمر سوءاً ما 
لقبه من إجحاف في المعاملة » فاجتمع في نفسه إباء العربي الذي 
يكره الظلم - وقد كان في عزله ومعاملته ظام)] كبيراً - مع 
المحالفة لمضمون الانضباط وفق المفبوم العقائدي للاسلام طالما 
انه لم برتكب من الاخطاء ما يقتضي العزل . وتركز الغضب على 
ابي المباجر دينار الذي كان وسيلة هذا الظم وأداقق .لسن 
بالامكان اعتبار هذا السلوك نقطة ضعف تؤخذ على عقبة »2 فهو 
انسارن قبل كل شيء وليس نبا له خلق الأنبباء والرسل حق 
يترفع عن الغضب » ويتجاوز الاساءة ليقابلها بنقيضها » ورغم 
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ذلك » فانه في لحظة العسرة » 0 ينكر على أبي المباجر دينار 
كفاءته القيادية » وأنه افضل خلف له » فقام يطالبه وهو يفك 
قبوده باللحاق بالمسامين والقيام بأمرم وهذا يدل على أنه لم يكن 
- حتى في أقمى الظروف وأصعببها - يترك لعواطفه حريسة 
التدخل في قراراته القيادية . ولقد كان الانضباط الدي فرضه 
عقبة في الواقع هو من العلامات المميزة لقمادته بصورة خاصة » 
فقد عرفت حموش العرب المسامين بانضباطها الحازم » وهممنة 
القادة القوية على قواتهم » لحكن عقبة القائد تحاوز قادة العرب 
في هذه الناحية » وليس هناك كثرة تائله فى اسلوبه بين قادة 
العرب سوى أبو عبيدة بن الجراح ومومى بن نصير. و لعل التشابه 
في صفات هؤلاء القادة » وظبورم في فترة متقاربة إما يعود الى 
ادرا كهم الموحد لمضمون عقيدة الاسلام القتالية وإلى صفاتهم 
الشخصية وما مّيزوا بهمن خلق و ولدذلك فقد كانت قبادتهم 
- رغم حزمها وشدتها - محببة إلى نفوس المجاهدين وقلوبهم . 
وكان لهذه المحبة دورها في انقياد الرجال طواعية لتعلماتهم 
وأوامرهم » ومما يسترعي الانتباه في سلوك هؤلاء القادة أيضاً 
أنهم كانوا هم أنفسبم نوذجا للانضباط والطاعة بالنسية لقادتهم 
أمراء المؤمنين ‏ واذا كانت مقولة « فاقد الشىء لا يعطيه » 
مع نان" شاط .فو لق القت الا كان و" ارد لد 
يستلبمون منه سل و كهم وأسلوبهم في فرض الانضضاط والطاعة . 

وهنا لا بد من القول أيضا أن الانضباط والطاعة في عقيدة 
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العرب المسامين القتالية مرتيط بمجموعة من المعطيات العامة » 
والكفاءات الخاصة للقادة وفى مجال المعطيات العامة « تدخل 
نشية الألؤاء بالانس: الأستر اكه والقطيق الفستخ ناد 
الحرب » أما في مجال كفاءات القادة الشخصية فتدخل العوامل 
المعنوية » والكفاءة الندنية العالية والقدرة على تحمل الصعاب 
والشجاعة في مواجبة الخوفواتخاذ القرارات الصحبحة وكارن 
توافرذلك كله في شخص عقبة القائد هو الذي جعل له شخصية 
ميزة في مجال الانضباط وفرض الطاعة التي حملت له رهبة الخصوم 
واحترام امجاهدين » في سبيل اشْ. 

بقست بعد ذلك اكثر من نقطة تستحى الوقوف عندهاءفلقد 
أثارت. حماة عقبة القيادية في القدم والحديث الكثير من الجدل 
والحوار . بعضها مؤيد اواقف القائد عقبة وبعضها معارض لهذه 
المواقف . وقد يتطلب الامر اكثر من جرد التأييد او المعارضة» 
انه يتطلب ايضاحا لمضامين النقاط المثيرة الحدل وأبرزها : 

. موقف عقبة في حرب الحركة‎ -١ 

؟ - موقف عقمة القبادي وسلوكه في مجابهة بعض الحالات 
« موقفه طق كسيلة ومن أ المهاحر ديثار » . 

ولقد سبقت معالجة هذه النقاط في بعض فقرات البحث » 
ولكنبا تتطلب مزيداً من الضوء لمعالجتها في إطار مستقل . 


لقد قدمت حرب الجركة قْ العصر الحديث 4 وبصورة خاصة 
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خلال الحرب العالمية الثانية سواء على مسرح العمليات الافريقي 
« جمليات رومل ومونتغومري » او على مسرح عمليات الغرب 
« غودريان » كثيرا من البراهين على صحة اجراءات القائد عقبة 
بن نافع وتدابيره في حرب الحركة . وعلى هذا فقد يكون من 
الافضل معاودة دراستها بما تستحقه من اسباب وتفصيل . 


عقبة وحرب الحركة 


تحتل عملية التقدم التي قادها عقبة بن نافع ما بين القيروارن 
والبحر المحيط « الاطلسي » تموذجا لحرب الحركة في مضمونها 
الحديث » وهي ذات طابع ميز تنفرد به عن حركة الاسكندر 
القدوني عندما هاجم بلاد فارس١١)‏ وذلك اوجود التفوقبالقوى 
والوسائط لصالح الاسكندر » كا تتميز حركة عقبة عن حركة 
القائد هانيبال « هانسعل »'"' أيضاً وجود نوع من التوازن في 
القوى والوسائط لصالح هانيبال.وهكذا تكتسب حر بالحركة 


)١(‏ حدثت قبل ذلك معركة هاراتون الشهيرة بين اليونان والفرس عام 
قءم وكانت كذلك نموذجا لحرب الحركة ٠‏ ثم جاء الاسكندر عام 
5 قءم فقاد ( 5٠‏ ) ألف مقاقل وفتح سسوريا ومصر ثم توغل في فارس 
وخاض معركة أربيلا ضد القائد الفارسي داريوس وانتصر عليه ٠‏ 

(؟) حيث حدنت موقعة كاني عام ١؟‏ ق٠م+‏ وكان ذلك بعد حركة 
إستدارة واسعة عبر الاندلس ‏ شمال ايطاليا ( روما ) قام بتنفيذها هانيبال 


في ظروف صعبة وقاسسية 0 


عند عقبة بن نافع أهمية خاصة في التاريخ العسكر ي نظراً لاعتاد 
عقبة في حروبه على عامل معنوي وعلى أسس استراتيجية 
وممادىء عملماته تحعل موضوع التفوق في القوى والوسائط في 
مرتبة لاحقة وليس في مرتبة سابقة عند التخطيط للعمليات » 
وعند تنفمذها . وءها كان عليه الموقف »> فقد كان توغل عقبة 
العمبق »بقوى ووسائط محدودة» موضم نقد فالقديم والحديث. 
ففي القديم كان في جملة من وجه النقد الى عقبة »2 القائد العربي 
موسى بن نصير » حيث علق على تملية عقبة بقوله « لقد غرر 
عقبة بنفسه وبمن معه / أما كان مهه رجل رشيد ؟ » ولكن 
مومى بن نصير كاد يحابه الموقف ذاته عندّما أوغل فى تقدمه 
وضا 1 سر يله وأشازاغوينا ه واتده ذلك عل . لفاس و قالن! 
« أبن تذهب بنا » حسينا ما في أيدينا » فتقدم حنش الصنعاني 
من مومى وقال له : ألست أنت القائل عندما ذكر عقبة بأنه 
« كان قد غرر بنفسه حين وغل ف بلاد العدو » والعدو عن عدنه 
رعق تغاله و مايه كلفد ما ران مه وك رق را 
رشيدك اليوم »اقصبحلة مواد وفوية سر أما نوناك لن القادوا 
إلي لقدتهم إلى رومية - روما - ثم يفتحها الله على يدي إرف 
شاء الله » ويظبر ذلك أن طموح القادة العرب المسامين لتحقيق 
الهدف الكبير كان فوق مستوى التحديات » فكانت المجازفة 
المحسوبة ضمن احتالات القادة . وكانت النحاحات الرائعة 
والانحازات العظممة التى حققتها قوات العرب المسامين من بعض 
الحوافز لتحقيقمزيد 8 الانتصارات واقتحام مزيد من امجازفات 


١6 


على مختلف حمبات القتال 

لقد أوغل عقبة بن نافع في تقدمه دون ريب » وكان حجم 
القوى والوسائط في جيشه أقل بكثير من متطلبات مسرح 
العمليات . حمل علرة التقدم بالعمق تكتسب نوعسبا من 
الحاطرة . وكان علاج هذا 0 خطلته الحو الع انين 
حلين : 

١‏ - ترك قوة من جيش المسامين عند كل مقاومة للتعامل معبا 
والعمل على تصفيتها مع متابعة التقدم . وكان ذلك يتطلب 
بالضرورة قوات ضخمة لتصفية جموب المقاومة قبل تحاوزها 
أو حتى بعد تحاوزها ولم يكن ذلك مكنا لهم توافر القوى 
والوسائط الكافية في جيدش عقبة » ولتناقض ذلك مع مضمون 
« الاقتصاد بالقوى » وهو ما كن عقبة حريصاً عل تحقيقه 
والالتزام به في القسم الاكبر من معار كه 


؟ - التوقف عند كل مقاومة حتى تضفمتها » ثم الانتقال الى 
غيرها مع ما يتطلبذلك من تناقض مع مضمون حرب الحركة » 
ومع مضمون العقيدة القتالية للعرب المسامين بل حتى مع طموح 
العرب المسامين وتطلعاتهم . ومن هنا يظبر التناقض بين مضمون 
, حرب الحركة ؛ و « <رب المواقع » . وكان الأمر الطبيعي 
أن يقدم عقبة على اللدوءالى الاختمار الاول» أي أن يلجأ المحرب 
الحركة مع ما فيبا من يجازفة يحسوية ة. والابتعاد عن « حرب 
المواقع » مم ما فيا من ضمان لشروط الأمن والمسطة . وعلى 


فت 


هذا كانت حرب الحركة والتقدم بالعمق واحتال المجازفة ظاهرة 
طبيعية في قيادة عقبة . 

ان ظاهرة التقدم في العمق عند عقبة بن نافم»تحد لها ظاهرة 
مماثلة فيالحرب الحديثة في تقدمالالمان حق عمق الاتحاد السوفبيق 
عند تطبيق خطة « بربروسا » . فقد كانت الاراضى الروسة 
وائقة سد أ #روقور فنا اللواشلافء قفنت ساحات قاثة 
من الغابات او المستنقعات متنعة على القوات الآلمة الالمانية . 
وعلاوة على ذلك » فقد كانت الجببة الالمانئة تتحرك بسرعة 
كبرى الى الشرق »> وبعدل ألف كيلومتر خلال بضعة شهور . 
فكانت الكثافة القوية للقطعات الالمانية تتحرك باتحاه الشرق 
تخلفة وراءها جيوباً لمقاومه . وقد اخذت هذه الحموب في 
التلاحم وزيادة قوتها » مما دفع القيادة الالمانية ان تخصص في 
منتصف عامم؛؟١‏ ما يعادل قوة ٠٠.‏ هألفر جل لماية مؤخرتها. 
ويظبر بوضوح ان التشابه لا يقتصر على « نوعبة التقدم بالعمق» 
واءما يتجاوزه الى التشابه في طبيعة مسرح العمليات » وطبيعة 
التقدم وحتى سرعته « ألف كباومتر خلال بضعة شهور » . 
ولكن هناك نقطة اختلاف أساسة هي حجم القوى والوسائط 
المستخدمة الت كانت متوافرة للقوات الالمانية» وقلة هذه القوى 
والإسائط بالمنة كس المسليين الذي كان وده عقي رزيس 
العامل الاسم في الموقفين واحد » وهو الوصول الى الهدف»رغم 
مايحمله الوصول الى الهدف من مجازفة ومغامرة . ولقد كار:. 
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الحدف ملفا بالنسمة لاموقفين فقد كان معنوياً بالنسة للعرب 
المسامين « نشر الاسلام » وكان ماديا بالنسبة لألمانيا النازية دوهو 
الوصول الى العمق الاستراتيجي والافادة من امكانات الاتحاد 
السوفبيتي وموارده » . وعلى الرغممن اختلاف الهدف ايضاً فقد 
كانت الخطة الاستراتيحبة واحدة وهي الوصول إلى العمق 
الاسثراتيجي عن طريق حرب الحركة . 

وتحد حرب الحركة عند عقبة بن نافمايضاً ما يماثلها في تاريخ 
العرب المسامين عند القائد خالد بن الوليد . ولكن رغم التشابه 
في موقف القوى وفي المدف السماسي والاسس الاستراتيجية 
ومبادىء الحرب فبناك اختلافات جذرية بين موقفي القائدين » 
أولها أن خالدا كان يعمل وهو على اتصال ببلاد المسامين » ينها 
كان عقبة بن نافم منقطع عن بلاد المسامين . فكان سيل الدعم 
متوافراً للأول وغير متوافر للثاني . وكان خالد يعمل على جببة 
رئيسئة بسنا كان يعمل عقبة على جبهة ثنوية » وكان خالد يعمل 
في وسط موعة من القادة يضءون حدا لاندفاعاته « مثلموقف 
أى عبيدة ن الجراح عام ١١‏ ه عندما رفض مجابهة هجوم الروم 
المعتاد على حمص وانتظر دعم الخليفة بينا كان خالد يطالب 
بالالتحام فوراً مع قوة الروم رغم الفارق الكبير في القوى » 
وقد عوجت هنا قضية الروم المتعاونين في تقدمهم مع القبائل 
العربية الموالية لهم « مثل قبائل إياد ونزار » على المستوى 
السياسي والاستراتيجي بتخطيط من أمير المؤمنين ذاته « حمر بن 


١م‎ 


الخطاب » بدا كان عقبة مطلاى الحرية في العمل . وكانت هذه 
الفوارق الجذرية من العوامل الى نجدر وضعها عند المقارنة . 

وعلى هذا فان تقدم عقبة » وما ننج عن ذلك من ظروف 
مأساوية دفع القائد عقبة بن نافع حماته مناً لها » لا يعتبر خطأ 
فردياً من عقبة » او تناقضاً مع مبادىء الحرب » او تقصيراً في 
التخطيط للعملمات او حتى قصورأ عن الرؤية الشاملة للموقف » 
وانما كان نتيحة مجموعة معقدة من العوامل المتشابكة سبق ايضاح 
قسم كبير منها بما يتوافق مع الاسس الاستراتيجية ومبادىء 
الحرب فى عقمدة القتال عند العرب المسامين . 

هناك بعض العقائد القتالية تضم مسؤولية الفشل على القائد 
لامحافظة على قدسمة الممادىء والاسس المعتمدة الحرب »© وهناك 
عقائد أخرى تضع الفشل علىعاتق صدفةالحرب الخارجة عن كل 
تخطبط» وهناك عقائد ايضاً تحتمل نصممها من الفشل» ولكن »وني 
موقفعقمة» فا نالفشل يقععلى جموعة هذه العوامل. وعلاوةعلى 
ذلك فبناك نقطة غير واضحة فياسجلته كتب التاريخالعربيحول 
عملمات عقبة القتالية » ولكن الشواهد تشير الى أن عقبة عندما 
أوغل في تقدمه قد وضع فياعتباره احقال دعم المسامين من أهل 
البلاد » ولاريب أنه تلقى مثل هذا الدعم » ولكنه كان دعنا 
في جمسع الاحوال دون مستوى التحديات المفروضة من قبل 
تحالف الروم والافارقة. وكان هذا الدعم في حاجة لفترة زمنية 
أخرى حتى يكتسب مزيداً من القوة وحتى يستطيع فرض 
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وحدوده ْ مسيرة الاحداث وتفاعلاتها 5 
ومها كان عليه الموقف » وحتى لو لم تككن حملة عقبة بن نافع 
الاخيرة سو ور غزوة استطلاعية لاكتشاف مسر العمليات 
كامله » وتكوين فكرة كام غنه لكان ذلك عدر أ الخارفة . 
ولعل مما بزيد من أههية عملية عقبة » هو أنها كانت البداية لتقدير 
شامل لاموقف» فقد وضم القادة بعد ذلك الأساس الحاسم لنجاح 
العمليات وهو عزل الروم وتطويقهم داخسل حدو دهم وتصفية 
قوأعدهم من المغرب العربي والسطرة على ال حزر القرسية ف غرب 
بحر الشام « البحر الابيض المتوسط » وزيادة أساطيل القوة 
البحرية الاسلامية مما وفر الفرص المناسبة لمتابعة الفتوح . هذا 
من ناحمة ومن ناحمة أخرى »> فان مأساة تبوذة واستشهاد عقبة 
ومن بعده زهير بن قيس البلوي م تكن عدعة الفائدة ©» ا دوت 
جدوى فقد أفاد المسامون بعد ذلك من المعلومات الت توافرت 
ومن هذه للناحية فقط تعثار حماة عقة 2) عملية استطلاع بالقوة 
دات نتائج رائعة » حتى لو ل تحقق هذه العملية نتبحة مماشرة » 
وحتى لو لم يفد منها القائد الذي قام بتنفيذها . 


يت 


في القيادة 


عر”ف الحكم سقراط القائد الناجح بقوله « هو القائد الذى 
يعرف كيف يوصل الى رجاله المؤن اللازمة للحرب » وتحب أن 
يكون له الخمالالقادر على وضم الخطط » والمس العملى والطاقة 
الكافية لتنفيذهه_ا » ونحب ان يكون دقبق الملاحظة »2 ثاقب 
الذكاء» لا يتعب ولا يكل»مجمع بين اللطف والقسوة »والبساطة 
0 » ويحسن المراقبة واغتنام الفرص » يحب أرن يكون 
مقتراً » كرعاً 0 ©( مكيثا ).كل 
ا أخرى كثيرة غيرها ») من فطرية 
ومكتسبة » يجب أن تجتمع فيه » وعليه أيضا بشكل طبيعي » 
أن يعرففن التنظم الحربي لأن موعة من الرجال الذين تسودهم 
الفوضى لا يمكن أن تسمى جيشاً » الا اذا اعتيرنا ان كومة من 
مواد المناء هي منزل حاهز » 


لا حاجة للقول بأن سقراط في تعريفه للقائد الناجح كأنها 
كان يضع وصفا لقادة العرب المسامين عامة ولعقمة بن نافعمخاصة 
ولككن مالم يركز علبه سقراط في وصفه هو ما يز به عقبة من 
قفسوة وصلابةفي الجسم > وروح معدوية عالية » وقدراتفكرية 
وخلقيه لتحمل المسؤوليات الجسام والشجاعة الفائقة وقت 
الخطر . 


ان ما هو مطلوب توافره فى صفات القائد » قديماً وحديثا » 


١مل‎ 


هو أن تكون لديه المغامرة وأن يهاجم بشدة عندما تلوح له 
بوادر الخسارة » رافضا الغلية لخصمه» وهذا ما ييز القائد البارز 
عن القائد العادي . ولقد كان نابلبون يقول « لو كان فن الحرب 
يوصي فقط بالتصرف الخالى من المخاطرة » لكان امجد تحت رحمة 
المواهب الضثملة » ولهذا كان نابلبون يسأل دائم) عن القائد 
« المحظوظ » وكان ما يعشه حقاً « هل هو بطل ؟ » ان النطل 
قد يكون محظوظا » ولكن القائد لا يمكن أن يكون محظوظ) 
إلا اذا كان بطلاً . ذلك أن القيادة اذا ارتبطت بالنظم والقيود 
أضاعت على نفسسها الكثير من فرص النجاح. وهناك الكثيرمن 
القادة الكبار الذنيصلحون لأنيكونوا منفذن ممتازن ما داموا 
تك أطرزة قائد كو كتير ترد رن قن لق المعر وعدي سيان 
يخرجون عن طورم اذا ما أعطوا قبادة مستقلة . وهناك قلة 
من القادة المتميزين بصعوبة المراس وبالقدرة على ممارسة القمادة 
المستقلة كما عالءة » وقد كان عقدة بن نافم من هذه القلة. 

ان هذا الوصف الوجيز والتعريف المختصر للقائد يظهر ' 
بالضرورة أهمية دراسة التاريخ العسكري » فالامال القتالية 
والمنجزات الرائعة للقادة انما هى من عمل الانسان . انها عمل 
يتملق بالجسم والروح وليست عن تجرد محده العلاقة بالاشكال 
المندسية او المعادلات الرياضية او القواعد والآلات. انها تتعلق 
بالرجال > ولعل تلك اللوحة التى علقت في قاعة لامحاضرات 
ابه الدرية القاة الفرضية تون هذه «اللوعة » حيث بعلت 
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تلك اللوحة و الانسان هر السلام الأول الممركة فلتدرس الجندي 
في المعركة اذن » لأنه هو الذي محعلبا حقيقة واقعة » ان دراسة 
الماضني فقط تعطينا الحس بالحقيقة وتظهر لنا كيف سيحارب 
الجندي في المستقبل » . فالانسان هو الانسان منذ بدء صراعه 
مع من حوله في العصر الحجري وحتى في العصر الدري » 
بانفعالاته وأحاسيسه » بمخاوفه وشجاعته في مجابهة الخطر . وعلى 
هذا » وعند دراسة التاريخ العسكري تظبر ضرورة تحاوز 
قضمة معرفة الخطوط العامة للاستراتيحمة او مبادىء الجرب 
لوصول الى قراءة التراجم » والروايات التارخية » والمذكرات 
والتعمق فنها دون ا على هيكلها العام » ووفقاً لهذا 
المضمون فاننا اذا طالعنا أعمال عقبة بن نافع على سبيل المثال » 
ودرسنا طريقة تقدمه من القبروان حتى المحمط » فاننا تكون 
قد فعلنا القليل » اما اذا اردنا تعلم شيء له قبمة » فهو في معرفة 
كيف استطاع عقبة قيادة الرجال » وفبهم من هو اكبر سنا » 
او اكثر خيرة » وزجهم في أصعب المواقف وأخطرها وكيف 
استطاع عقدة استثارة حماسة آلاف المسامين من عرب وبرير 
ودفعهم الى كره القتل والقتال . وان كل ما يمكن قوله هو أن 
عقبة بن نافع لم ينجز ما النمحسزه ويحقق ما حققه بدراسة النظم 
العسكرية والاستراتيجمةالحربية وانما حقتقى الخلود بفضل معر فته 
العميقة للطبيعة البشرية في الحرب . وقد يستطيع قائد من 
القادة ان يدخل في روع رؤسائه انه قائد جمد » ولكنه لا 
يستطيم اقناع جيشه انه كذلك الا اذا توافرت لديه الميزات 


١ 


الحقبقية للقائد الجمد . وان ما سحلته كتب التاريخ وما حفظته 
من شُعور عام بالامى لاستشهاد عقبة بن نافم » وما اصيب يه 
جيشه من فراغ كبير نتج عن غيابه » انما هو برهان نهائي على 
أن عقبة بن نافم كان من نوع القادة الخالدين . 

وبعد > ليست هذه الدراسة بهدف تخليد ذكرى عقبة بن 
نافع » فذكراه خالدة ما دام هناك وجود للعرب المسامين » وائما 
هي محاولة لتسليط بعض الاضواء على حياة عقبة بن نافمالقيادية 
في اسلوب متطور بحعلها قريبة المتناولقريية المأخذ وقد يكون 
هناك من يأخذ على عقبة هذا الموقف أو ذاك » ومع التسلم 
بوجود أخطاء في شخص عقبة القائد فانه يكن القول بأن تاريخ 
الأقراد.وحق تاريخ الشعوب» ليس خسيرا كله » وليس ترآ 
كله ففيه الخير وفمه الشر طالما 0 الشرية 
وللتككوين الانساني . وفي تاريخف! - تاريخ العرب المسامين - 
صفحات مشر قات ونقاط بارزة غير مضيئة ولا مشرقة ولا 
تنتقص هذه من قيمة تلك أو تشوهها ويبقى الحم الاساس 
والعامل الحامم في تقيم المواقف وتقديرها هو فما تضمنته تلك 
الأسفار الضخمةمن صفحات مشرقة ومنحزات خالدة أبد الدهر. 
وقد أعطى الاجداد في الواقم نتاجا ثرا وفيراً في كل مجالات 
الحياة » عاماً وأدباً وفقبا » مما حمل الاجبال اللاحقة على أرن 
تفخر حقا بما صنعه السلف » وأن تترمم خطام في هناء المستقبل 
المأمول على هدى الماضي ومفاخره وأبجحاده . 


١5ا1‏ عقية بن نأفم / ١١‏ 


ما بعد عقبة 


اضطرمت افريقية ناراً بعد مقتثل عقرة » وحدثت فببها 
انتكاسة » وسيطر كسية على ا مغرب » وأطاعه البربر ومنبقي 
قضائه على الفتن الداخلمة انصرفالى معالجة امر افريقية»فارسل 
عبد الملك الى اشراف العرب لمحشدوا البه الناس من الشام » 
وأفرغ عليهم أموال مصر » فسارع الناس الى الجهاد » واجتمع 
منهم خلق عظم »© فأمرم ان يلحقوا بزهير بن قيس البلوي الدي 
كان مرابطا في برقة » وقاد زهير بن قيس جيش العرب المسامين 
وال ساق ا : 0 ضارية انتصر 
كانوا يعدون العدة لدعم ل بانزال قواتهم في 


)١(‏ همس : تفع في الجزائر وفي الهضبة الواقعة الى الجنوب الشرقي 


من جبال أوراس ٠‏ 


١ 


مش بقوة الروم فقتل زهير واستشبد مع طائفة من اصحابه » 
وعادت افريقية تضطرم نار » وحدثت فمها ردة تزعمتها ىهذه 
المرة ملكة لبون تدعى الكاهدة" . 
دعم حسان نن النعمان الازدى الغسافى فقاد حسان حيش المسامين 
حسان اعماله القتالية لفتتح قرطاجنة وفاس وتقليص نفوذ الروم 
وتصفية قواعدهم »و بقي الامر ف حالة من عدم الاستقرار الكامل 
حتى تولى مومى بن نصير 46 ه افريقمية فاستقر الامر نبهائيا 
5 ظ 

استمرت ثورة كسياة سبعة اع وام تقريبا « ٠‏ إلاه » 
540-57 م > . واستمرت ثورة الكاهنة بعد ذلك حتى عام 
وله ٠‏ م) وبقي نفود الروم قوياً حتى استطاع حسانن 
وقطع الاتصال مع قاعدة العدوان الاساسية « بيزنطة » بفضل 
تطوير اسطول العرب المسامين وبناء القوة البحرية في ثلاثةقواعد 
« طرطوس - الاسكندرية - تؤنس » والمسمنة على حر الشام 
0 البحر الابيض المتو سط ( وعزل جزائر غرب امو سط »و حصر 
اسطول الروم في قواعده 2 القرسية من القسطنطمنية ( ويذلك 
أمكن للعرب المسامين تنسيق التعاون بين عملياتهم القارية «البرية» 


لكل 


تأمكن قوق الانعزواررويناء المع انوت هد ادرو 
والاسلام - بعيداً عن كل تهديد او حتى الخوف من التهديد 
الخارجي-. 

ويظبر هذا العرض الموجز ان معاملة عقبة لكسية م تكن 
لتغير من الموقف شيئ فسواء غضب كسيلة أو رضي » وسواء 
عومل معاملة حسنة أم عومل معاملة سينّة فان عوامل الثورة 
والاضطراب كانت متوافرة لوج ود الروم وتغذيتهم للثورة 
المضادة ووجود روابط قوية بين الروم والافارقة « السواحلمين» 
مما كان يعرض الاقلم بكامله الفوضى والاضطراب والتمرد. وهذا 
ما يفسر قيام الثورة بعد الثورة » وتعاقب الردة بعد الردة . 
لقد كان كسيلة مجرد أداة » وكانت الكاهنة أداة اخرى في قبضة 
الروم . ودليل ذلك زوال عوامل الثورة جرد تحقيق النجاح في 
عزل الروم وابعاد نفوذهم نهائياً . وعلاوة على ذلك فانه من 
المستحيل افتراض قدمو ل سكان البلاد « البرير » لدين الاسلام دفعة 
واحدة » فقد لقي دبن الاسلام مقاومة ضارية في الجزيرة العربية 
ذاتها قبل ان يستقر في القلوب وتتقبله النفوس » ولهذا فارن 
ظواهر الثورات وأعمال التمرد هي من الامور الطبيعية . فاذا 
أمكن تحاوز ذلك؟واذا اخذت ظاهرة معاملة عقبة لكسملة تلك 
المعاملة غير الطميعية »فانه من المستحمل معرفة أسباءها وحوافزها 
بدقة » لا سما وأن هذه المعاملة كانت مغابرة لأساليب عقبة في 
القيادة » بل مخالفة حتى لما عرف عن عقبة من خلق كريم وتقى 
وورع . ويظبر أن لدى عقبة من الححج والاساب ما حماه على 


نمل 


اتباع هذا السلوك > والاساءة الى كسملة » فلعله شعر منذ البداية 
انه لم يككن صادقا في اسلامه ولا تخلصا في إيانه » وشعر أرن 
الغدر متوقع منه» فلم يقبل منه الّادي في التظاهر وخداع 
المنانك:. وآراة من استثارته ردعه ووضعه في موقع الاختبار. 
الداخلي فقد توافقت هذه الثورات في افريقية مع ثورات أخرى 
داخل الدولة الاسلامية ذاتها “فقد استطاع عبد الملك بن مروان 
القضاء على ثورة مصعب نن الزبير عام اله - 5941 م ثم تصفية 
ثورة عبد الله بن الزبير في السنة التاللنة » وجاءت ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث »© فأرهقت الدولة الاموبية وأضعفتها يحسث 
تأخر القضاء على ثورة الأشعث حتى عام 4م ه ‏ م.7 م . هذا 
مع تحاوز حركات التمرد والثورات والاضطرابات ذات الاهمية 
المضادة وقامها فقد أفاد الروم من هذه الاضطرابات لتوسبع 
نشاطهم المضاد في الشام ذاتها وفي افريقية . 

وحتى تكتمل صورة الموقف فانه لا بد من احراء ما كان 
حدث في المشسرق الاسلامي مع ما كان يحدث في المغرب 
الاسلامى » وان مطالعة مسيرة الأحداث على الجببة الشرقبة 
وتطوراتها تظبر ان الفتح العربي قد تعرض هنا أيضاً لانتكاسات 
كثيرة » وحدثت حركات ردة متكررة سواء كان ذلك خلال 
فترة الفتنة الكبرىو الخلاف بين امير المؤمنين على وامير المؤمنن 
معاوية » أو خلال الثورات الداخلية قبل امارة عبد الملك بن 


دل 


مروان أو حتى أيام فتح قتيبة بن مسم الباهلي » حيث قام 
« نيزك » بثورة مضادة تطلبت جبداً كبيراً حتى أمكن القضاء 
عليها . 


وقد تختلف وجهات النظر بالنسمة لحوافز الثورات المضادة 
وأسباءها وفقاً لطريقة معالجة المادة التاريخية » وليس هذا هو 
المهم بالنسية لدراستنا هنا » فالدخول فيهذه المتاهة يبعد البحث 
الملوضوعي عن هدفه» ولككن المهم هنا اراز نقطة رئيسمةواحدة 
« وهي ان ظبور الثورات المضادة كان أمراً طسعياً يتوافق مع 
طبيعة الاشياء ذاتها وليس مغايراً لما » وكان وجود التدخل 
الخارجى عاملاً رئيسياً فى ظهور هذه الثورات وتصعمد حدة 
تفاعلاتها ») وان ذلك يضع ورة كسملة في موقعببا الصحيح > 
وتبقى استفزازات عقبة بن نافم » وأسلوب معاملته لكسيلة 
بحرد عامل مساعد لا أكثر » فلولا تحريض الروم ووجودهم 
القوي على أرض افريقية » ولولا بقاء الجال الحيوي لبيزنطة 
وامكان تحقيق الاتصال مع أهل البلاد وتحريضهم » ولولا توافر 
الاستعداد الطبيعي لقبول كل ما هو جديد » لما نجح كسيلة أو 
الكاهنة في اشعال نر الثورة المضادة لامسامين . ولكن ورغم 
هذه الانتكاسات المريرة وما رافقبا من احداث دامية » فان 
الشؤاهه كنا يع بشكل قاطم أن الحدف الاسامي للفتوح قد 
تحقق بدلالة وجود أنصار لمسامين العرب بين صفوف القبائل من 
أهل البلاد » بحيث ل تمض سوى فترة قصيرة حتى اسْتد ساعد 


1١ / 


المسامين وتعاظمت قوتهم » فكانوا هم أنفسهم قوة لمتابعة الفتوح . 
واذا كان هناك فضل في ذلك »> فان هذا الفضل للرواد الأوائل 
الذينقادهم عقبة من صحابة ومجاهدن فبذلوا ما بذلوه » وضحوا 
بدماُم وأرواحهم حتى أمكن لهم ارساء البناء على قاعدة 
ثابتة أصلها في الارض وفرعبا في الساء » ولئن استشهد عقبة في 
تهوذة » فان ما ترحه من أعمال ومنجزات قد بقمت خالدة 
وشواهدها هي الرابطة بين الماضي والحاضر وهي أساس بناء 


١4 


المصادر والمر اجع الرئيسية 


المسادر 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
© 3 سيد قطب » « في ظلال القرآن‎ ٠ 
ته “حنم ان الأثير 2 الكامل في التاريخ كو «أسد الغابة قِ معرفة‎ 


الصحابة » . 

4 ان خلكان » « وفيات الأعبان 6 . 

م006- ابن خلرىون »6« مقدمة ابن خلدون»)ود العير وديوانالمتدأً 
والخير ). 


ابن خرداذبه » « المالك والمالك ». 

خا عه البو 6 دو الدون دا كسان اللقازا لش 
- ابن عمد ربه »> « العقد الفرد » . 

دان غساكر © :و الترذيتا عدو التآرية التكين + 
٠‏ - ابي يوسف » « الخراج » . 


د ىج سح انم 


11 


( الطبري » « تاريخ الامم الملوك‎ 1١ 

957 الارى اروف اق النرفو 6ا.لتاوحة الفلباء و الوورة 
بالاندلس »© . 

م١‏ ابن عبد الحم » « تاريخ فتوح مصر والمغرب © . 

. الملادري > « تاريخ فتوح البلدان )ا‎ - ١4 

6 - ابن سعيد الانذلني “8 تاريخ المغرب في حلى المغرب » . 

- الرممّي » « مختصر سماسة الحروب » . 

- ياقوت اموي > « معجم البلدان 6. 

4 - احمد بن سعيد بن حزم » « جمهرة انساب العرب 6 . 

9 - أبو عبدالله المالكي »©« رياض النفوس © ٠.‏ 


المراجع 
١‏ اللواء ا 0 « الرسول العربي وفن 
الحرب ©). 1 
لاه رركو هر ركيت لاسر قاف لفك لتلا 
المغرب العرلي "-١‏ ا ). 
اسايسا م العسلي » « فن المريها 3 عي اكلناء آل اشن 
العو 


3 عه لتر تو ادسان هندي 4 ا العربيئيعصر الفتوح». 
[») - كارل بر وكلبان » تاريخ الشعوي#الاسلامية 54 


4 


. ١1/٠ 


3 
و7 
4 
89 


ليسترلنج » 0 بلدان الخلافة الاسلاسة «( 5 


خير الدين زركلي > « الاعلام » . 


هاري . و . هازارد » « اطلس 


مواح و أطلس القرة العقزن :+ 


التاريخ الاسلامي 24 


١/1 


يحتوى الكتاب 


الموضوع 


مقدمة الناشر 
الفصل الاول : عقبة بن نافع الفهري القرشي 
الطبيعة الجغرافية لمسرح عمليات عقبة بن نافع 
الجغرافية البشرية في افريقيا عشية الفتح 
الموقف العام بعد الفتح 
الموقف الخاص للدولة الاسلامية 
الموقف على مسرح عمليات المغرب 
المرحلة الثانية في حياة عقبة بن نافع القيادية 
عقبة والولاء الشخصي 
افريقية بين عهدين 
مأساة تهوذة ومقتل عقبة ( عقبة في ولايته الثانية ) 
الفصل الثاني : عقبة بن نافع وفن الحرب 
|- في الاسترانيجية العليا 
١‏ الانطلاق من قاعدة قوبة ومأمونة 


١ا/؟‎ 


الصفحة 


١ 
ع‎ 


وضوح الهدف 
الحرص على العنصر العر بي دعامة الاسلام 
5 ل استراتيجية الحرب التشتيتية 


1 ل اسستراتيجية الهجمات الوقائية 


أ 
حم 


ب - في مباديء الحرب 
١‏ - الماغتة 
؟ ‏ أمن العمل 
# الحركية 
5 المبادأة » واسسمتخدام القوة الهجومية 
5ه ب مبدأ الاقتصاد بالقوى 
1 المحافظة على الهدف 
الفصل الثنالث 
1 عقبة بن نافع وفن القيادة 
0 الاهتمام بالشؤون الادارية 2 اللوجيستيك « 


؟ ‏ القضاء على اعداء المسلمين ( او ما 
يعرف حديثا بالعنف الثوري ) 


١و‎ 


0 


١6 


1 


التحريض والحض على القتال 
الشسجاعة في مواجهة مواقف الخطر 
ه ‏ القرارات الصحيحة 
5 ب حماية المرؤوسين 
3 ب عقبة بن نافع وقوات العرب المسلمين 
١‏ الاستعداد الدائم للقتال 
؟ ‏ الروح المعنوية العالية 
م الكفاءة المدنية العالية والقدرة 
على تحمل الصعاب 
عقبة والجهاد في سسبيل الله 
عقبة وحرية العمل 
5 - الانضباط والطاعة 
عقبة وحرب الحركة 


في القيادة 


نت 


خاتمة ( ما بعد عقية ) 
الصادر والمراجمع 
محتوى الكتاب 


١/4 


١١ 
1١ 
١5 
١5 


١1 


1١ 


لال 


صدر عن دار « النفائس » 


الطريق الى المدائن 2 


العا ياك 0 امرتارقءل 
القادسية 

احمد عادل كمال ٠وراك‏ ق٠ل‏ 

ظفر الاسلام خان دور؟ ق٠ءل‏ 


الفتنة ووقعة الجحمل 
روابة سيف دن عمر 


تصنيف احمد عرموش ٠ورة‏ قءل 


١ا/ه‎ 


0 


0# 


بنافي ببيروت » أن يطلموا كتنا من مكتب الشركة المتحدة 
للتوزيم : ص.ب ه77 - دمشق . 


